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إن الحمد  تعالى نحمده و�ستعين به و�ستغفره و�عوذ با تعالى من شرور أ�فسنا ومن سـيئات أعمالنـا مـن يهـده ا فـلا مضـل لـه ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه،                    
 .وأشهد أن لا إله إلا ا وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله

 )١٠٢:آل عمران ()ه حق تُقَاتِهِ ولا تمَوتنُ إِلَّا وأَ�ْتُم مسلمِونيا أيَها الَّذِين آمنوا اتَّقوُا اللَّ(

) اتَّقُوا اللَّهو اءِس�الاً كثَيرِاً وِا رجمهِمن ثبا وهجَا زوهِمن َلقخةٍ واحِدَفْسٍ و� ِمن لَقَكُمالَّذِي خ كُمباتَّقوُا ر اسا النهَا أيي إِن امحالْأَربِهِ و لُوناءالَّذِي تَس
  )١:النساء ()اللَّه كَان عليَكمُ رقيِباً

  )٧٠:الأحزاب) (يا أيَها الَّذِين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقُولُوا قوَلاً سدِيداً(

 أما بعد، 
تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى ا ضلالة في النارر محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل عليه وسلم، وشر الأموفإن أصدق الحديث كلام ا  

 بالمفقود من حلق اتصال سلسلة الخلف بالسلف وتتأتى تى العلم حيث بها تتسق العروة ويؤاعلم أخي في ا علمني ا وإياك أن تراجم الرجال من أهم أبواب      
 التربية على أثر ذلك وعلى منوال ذاك فتخرج الأجيال المنشودة الـتي بهـا ينتصـر المسـلمون حيـث إن القـراءة عـن الشـجعان         الأسوة بالمشاهدة الحسية أو المعنوية ثم تتأتى      

 تورث الشجاعة وعن المتقين تورث التقوى وتأسي الرجل بغيره أحرى أن يتشكل على شاكلته ويعمل على �سقه، ويقرر كلامي هذا ما أورده الإمـام أبـو الفـرج بـن الجـوزي      
 :وفي ذلك ثلاثة أغراض: "حين ذكر في المقدمة دواعي تصنيفه لمثل هذا الكتاب فقال) الأذكياء(رحمه ا تعالى في كتابه 

عاقـل  تلقيح لباب السامعين إذا كان فيهم �ـوع اسـتعداد لنيـل تلـك المرتبـة وقـد ثبـت أن رؤيـة ال         : ، والثا�ي -يعني السلف :  قلت -أخبارهم بذكر أحوالهم   معرفة:  أحدها
 :ومخالطته تفيد ذا اللب فسماع أخباره تقوم مقام رؤيته كما قال الرضي

 فلعلي أعي الديار بسمعي  فاتني أن أرى الديار بطرفي 
هــ كلامـه،   . أ"تأديـب المعجـب برأيـه إذا سمـع أخبـار مـن تعسـر عليـه لحاقـه         : والثالث: لا شيء أطيب من النظر في عقول الرجال، قال       : وذكر عن المأمون قوله لإبراهيم    

ا بـالقوال تـارة وبالفعـل تـارات،                : قلت صدق هذا العلم الشامخ، فليس شيء في الد�يا يقرب إلى ما عند ا مثل مخالطة عباد ا تعالى الصالحين الذين يذكرون بـا دومـ
ره بالخير وأبقاه، فلقد أخذ�ا منه أشياء كثيرة باللحظ قبـل اللفـظ   حفظه ا ورعاه وأطال عم    ففففعبدا للطيعبدا للطيعبدا للطيعبدا للطيعطاء بن عطاء بن عطاء بن عطاء بن : : : : العلامةوأشهد على الشيخ النادرة شبيه السلف   

، وما ذكرتـه شـرعت بفضـل ا عـز وجـل      �فاآ الجوزي ما ذكره ابن لمن أج ٠وربما بدون لفظ فكان وجوده معنا ومخالطته بنا �عم المعين على تمحيص السير إلى ا تعالى    
حفظه ا تعالى، وذلك ردا لشيء لا     عطاء بن عبد اللطيفعطاء بن عبد اللطيفعطاء بن عبد اللطيفعطاء بن عبد اللطيف:  النادرة الشيخالمفضالنه فأبصر�اه بيننا ألا وهو شيخي      في عمل ترجمة لهذا الحبر الذي ا�شقت الأرض ع        

ر لا  السلف يعيش بين ظهرا�يهم، فمن أراد فروع العلـم فالشـيخ بح ـ  مثلي وبني جلدتي بأسوة لهم  على يديه، ثم تبصرة لإخوتليجميله العظيم الذي أسداه ا إ  بإزاء   يسوى
تكدره الدلاء، ومن أراد السلوك فيكفيه النظر إليه ليكون من الزهاد والعباد، ومن أراد الحديث فدو�ك البحر، وبالجملة فلقد طفت يسيرا ورأيت كثيرا ومـا رأيـت مثـل             

بـه الأخيـار الألبـاء، وهـذا أمـر برها�ـه وجـوده ودليلـه         الشيخ ولا رأي مثل �فسه، فالشيخ يغرف من بحر وغيره يغـرف مـن السـواقي، بحـر لا تكـدره الـدلاء وحـبر يقتـدي             
        ا لا تفوتني أكثر حركاته وألمح أكثـر أفعالـه وأعـرف بفضـل اوقوعه، وإذا قالت حزام فصدقوها ولا ينبؤك مثل خبير، فلقد رأيت الشيخ وعاشرته مدة ثلاث سنين تقريب
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عرفة أ�عم به ا وذلك فضل ا يؤتيه من يشاء، فالحمد  من أجل هذا صرت بفضل ا خـبيرا بالشـيخ   كيف يفكر من كثرة حديثي معه والتمعن في كلامه وشيء من الم    
حقا حتى أن من أصحابنا الذين يعرفون الشيخ من قديم من كان يستشكل أشياء يفعلها الشيخ ويسألني فيها وكنـت بفضـل ا تعـالى أجيـب عـن جميعهـا كمـا سـترى في                   

 .ها لا إله غيره ولا رب سواهاذه الرسالة وهذه �عمة ا التي أسدالجزء الملحق به
 فإليك أخي هذا التقرير والتحبير لتجتمع لديك إن شاء ا تعالى به الدلائل ويستقيم بسيرة الشيخ لديك كل معوج ومائل وتماط عنك بمعرفة هذه الحقائق أكثر       

 .، إ�ه ولي ذلك وعليه قادرلفضائل وبين قلبك حائلبين هذه االرذائل وا المسئول ألا يجعل الهوى 
 : فأقول وبا المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا با العلى العظيم

لمبـارك؛ لأ�ـه وإن كـان     لقد رأيت الشيخ منذ ثلاث سنين تقريبا وقبل ذلك كنت أسمع عن الشيخ وأعلم ممن سبقو�ي أن كل علم في مدينتنا حلوان حفظها ا من قبل هذا ا            
 أ�ـه كـان يجمـع الأسـئلة     ةعضـا لطلب ـ فحدثني . قد ا�قطع إلى التصنيف والعبادة وغيرهما من لوازم الحياة إلا أ�ه كان يدرس قبل ذلك لرؤوس طلابها، وكان ينتصب للفتوى          

هـا، وكـان الكـل عليـه في ذلـك عالـة إذا استشـكلت مسـألة أو سـاء فهـم أو اضـطرب            التي تصدر من جميع طلبة العلم تقريبا ثم يحملها إليه فينظر الشيخ فيها ثم يجيب علي      
 .أرسلوا إليه فسرعان ما يحل هذا الإشكال ويزول الاضطراب بيسير الكلام من شفتي هذا الحبر النادرة

 ٠إ�نا إلى الآن نحيل المسائل علىالشيخ:  حفظه ا قالخالد صقرخالد صقرخالد صقرخالد صقر:  وحدثني الشيخ
حفظـه ا تعـالى، فقـد حمـل         مصـطفى بـن محمـد   مصـطفى بـن محمـد   مصـطفى بـن محمـد   مصـطفى بـن محمـد   : : : :  الربا�ي شيخنا الشـيخ  الربا�ي شيخنا الشـيخ  الربا�ي شيخنا الشـيخ  الربا�ي شيخنا الشـيخ الشيخالشيخالشيخالشيخ: : : : شيخ الدعاة فيهاشيخ الدعاة فيهاشيخ الدعاة فيهاشيخ الدعاة فيها        ليلَ من قدر الدعاة في حلوان لا سيماولا أريد بهذا التق  

ير الجزاء وجـزاه خـيرا    لكنني أردت أن أ�به على فضل شيخنا جزاه ا عنا أهلَ حلوان خ،،،،وأ�ا منهموأ�ا منهموأ�ا منهموأ�ا منهملواء الدعوة إلى ا تعالى سنين عددا، و�شأ جلُّ الشباب في حجره       
 وكنت بعد هذا الكلام العظيم عن الشيخ   ٠فكان هذا دأب الشيخ في حلوان بما قدره ا له من التسبب في ذلك: عن كل من ا�تفع بعلمه في داخل البلاد أو خارجها، أقول          

ا �قـل تجارتـه مـن مكانهـا القـديم إلى سـوق المسـاكن الاقتصـادية            أشتاق إلى رؤيته، بيد أن الأمر كان لا يتفق في كثير من الأحوال حتى أتاح ا عز وج ـ  ل وقـدر لي رؤيتـه لمَـ
ا لم أمـلأ عـيني مـن النظـر إلى وجهـه؛             وهذا السوق كان بجوار بيتي، فأخذ�ي بعض إخوا�ي إلى السوق لرؤية الشيخ، فلما رأيته أكبرته ووقعت هيبته في قلـبي حتـى أ�ـني حقَّـ

 أ�ظر إليه، فا�صرفت سريعا إلى خارج السوق وراودت صورة الشيخ �فسي حتى أ�ني لم أ�سها حين رؤيتها وإلى لحظة كتابة هذه الأسطر، ثـم  خشية أن يقع بصره على وأ�ا   
سـنة في   في عابـدين بمسـجد أ�صـار ال   حسـن أبـي الأشـبال   حسـن أبـي الأشـبال   حسـن أبـي الأشـبال   حسـن أبـي الأشـبال   : : : : الشـيخ الجليـل  الشـيخ الجليـل  الشـيخ الجليـل  الشـيخ الجليـل  مدرسـة  مدرسـة  مدرسـة  مدرسـة  قدر ا تعالى لي أن أرى بعض تصا�يف الشيخ لما كنت أدرس صـحيح البخـاري في    

إعـلام الرجـال والنسـاء    إعـلام الرجـال والنسـاء    إعـلام الرجـال والنسـاء    إعـلام الرجـال والنسـاء    : ( شارع قَولَةَ، فبينما أ�ا أطوف على بائعي الكتب بعد خروجي من المسجد إذ وقعت عـيني علـى كتـاب أ�ـار اسـم الشـيخ غلافـه وهـو كتـاب          
سرورا غاية السرور بهذا الكتاب وتصـفحته في   فسألت الكتُبَيِ عن ثمنه وأخذته وا�صرفت وأ�ا جذلاً م،،،،))))النفساءالنفساءالنفساءالنفساء    بتحريم المكث في المسجد على الجنب والحائض و       بتحريم المكث في المسجد على الجنب والحائض و       بتحريم المكث في المسجد على الجنب والحائض و       بتحريم المكث في المسجد على الجنب والحائض و       

الحافلة وقبل الرجوع إلى البيت من فرط إعجابي به وشوقي إليه، فلمـا ذهبـت إلى البيـت قرأتـه بعنايـة فسـرعان مـا أخـذتني الدهشـة مـن قـوة اسـتدلال الشـيخ وحسـن                
ا كلام ـ          ه علـى الحـديث المضـعف وتقريـر أ�ـه يصـلح للحجـة، فـإ�ي أحـب هـذا العلـم جـدا وأشـتهيه،              تصنيفه وإيراده للأدلة وأدبه مع مخالفيه في الرد علـيهم، وأبهر�ـي حقـ

مثَلُ هذا يحملُ على الأعناق ! وبالجملة فلقد أبهر�ي هذا الكتاب عامة وهذا البحث خاصة فأخذت بعدها أ�عي على الناس حوله كيف يتركو�ه يمشي على الأرض؟    
ان لكن الخير لا يأتي طفرة وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ثم ذهبت بعد ذلك أبحث كل مبحث عن سيرة الشيخ ومواقفه وشـغلت      وهو من منة ا تعالى على أهل حلو       

 صـرت  مجالسي بذكره، وما جلست غالبا إلا مع من يعرفه وأمضي في صحبته مدة فجمعت من المعلومات الكثير والكثير ومـن المواقـف والملـح عـن الشـيخ الأكثـر حتـى            
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ا يصـوت في �فسـي حينمـا رأيتـه في حا�وتـه الـذي                      وري الـذي أحسسـت بـه حقـ كما قررت آ�فاً مرجع الإخوة في الحديث عن الشيخ ولا أ�سى إن �سيت هذا الصـوت الجهَـ
هـذا حمـاد بـن سـلمة     : �فسـي قائلًـا  أخذه في وسط السوق وكان ترك الأول وكنت أعمل في مكان بين يدي حا�وت الشيخ على يسـاره فسـمعت صـوتا جهوريـا يصـوت في         

هذا حماد الذي لم يكن يضيع وقته، ومنذ هذا الحين وقد تعرفت على الشيخ وعرفني وقويت العلاقة التي بيني وبينه، والحق أ�ني كنـت آخـذ منـه في    : مرتين أو ثلاثا، ثم قال   
شـاد لي كطالـب علـم صـغير ولا غـرو فالشـيخ مدرسـة ينـهل الطلبـة مـن أعمالـه وأقوالـه             العلم إرشادات ما سمعتها من أحد قبله وكا�ـت ملاحظـتي إيـاه في أفعالـه خـير إر          

وحكمته وحكومته ما يصنع العلماء الرجال ويشحذ الهمم ويأتي على ما يختلج النفوس من باطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولا يستقر في القلب إن شاء ا تعالى وقدر بعد           
  ".زبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُث فِي الْأَرضِزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُث فِي الْأَرضِزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُث فِي الْأَرضِزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُث فِي الْأَرضِفَأَما الفَأَما الفَأَما الفَأَما ال""""الخير خلطة الشيخ إلا 

، وهذا الأمر لمن خالط الشيخ معلوم محتوم ففتح ا تعالى بإرشـادات   هكآخرفهذا الشيخ حفظه ا تعالى قد ألفيته جامعة تبث الخير في جميع المناحي كوابل أوله في الخير       
وذهبت أفكار كثيرة منتكسة من رأسي وتقدمت أضعاف ما كنت عليه قبل ملاقاة هذا الحبر الجليل وقد قال عمر بن عبـد العزيـز رضـي ا عنـه كمـا في           الشيخ عقلي   

 .فهذه يد للشيخ على وإخوا�ي لا يجزيه عليها إلا ا تعالى" ملاقاة الرجال تلقيح لألبابهم: "ترجمته لابن الجوزي
 من ليس تجزيه يدي ولسا�ي له بفضــــله        ولقد أتاح لي الإ

 أهلًا بحبر عاش في حلـــــوان حبرا لقيت بأرض حلوان فيا 
ففـي العلـم مثـال    ففـي العلـم مثـال    ففـي العلـم مثـال    ففـي العلـم مثـال    وهذه المدرسة التي وصفت آ�فا هي شخص الشيخ حفظه ا تعالى سلفية محضة، لا تكاد تقرأ عن السلف شيئًا إلا وجدته في الشيخ يفعلـه وببراعـة              

درس فيهـا الفقـه مـن           فك للسلف،للسلف،للسلف،للسلف، وأصـول الفقـه مـن كتـاب وهبـة      ) ) ) ) منـار السـبيل  منـار السـبيل  منـار السـبيل  منـار السـبيل  ((((كتـاب  كتـاب  كتـاب  كتـاب      ان يعقد له مجلس في عوالي حلوان عنـد منطقـة تسـمي مدينـة المـوظفين فكـان يـ
افعي فدرس هـذه المـواد وكـان يجلـس     فكان بحثًا رشيدا أريبا لا درسا عاديا كغيره، كأن ا بعث أبا إسحاق الشيرازي الش) أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي المسمى  

من بعد العصر فبلغ أن قد  سجل له بعض الطلبة أشرطة كاسيت لهذين الشرحين فشرح خمس ورقات من كتاب منار السبيل في أكثر من اثـني عشـر شـريطًا، كـل شـريط             
هذه المسألة اختلف العلماء فيها على سبعة : "شرح مسألة فقالأن الشيخ  : وحدثني من جلس في هذا الس. يسع ساعة و�صف الساعة وكذا في كتاب أصول الفقه     

وهذا دأب الشيخ، وأخذ في سرد السبعة مذاهب وعزو كـل مـذهب إلى قائلـه، ثـم عقـب بـذكر أدلـة كـُلٍّ، ثـم عقـب            : ثم أغمض عينيه، قلت   : قال لي محدثي  " مذاهب
 ثم رجح مع ذكر الدليل مـن الكتـاب والسـنة وفعـل سـلف الأمـة ومـن الأصـول علـى مـا ذهـب إليـه             بمناقشة كل دليل، ثم عقب بالتفصيل بين الصحيح والسقيم من الأدلة،  

 .ورجحه، وكل ذلك وهو مغمض العين لا ينظر في كتاب ولا دفتر عنده يصحح الصحيح ويزيف المزيف وكل ذلك في أسلوب رصين مكين متين
 إن الزمان بمثله لبخيل  هيهات أن يأتي الزمان بمثله 

    
  :::: أما عن الحديث أما عن الحديث أما عن الحديث أما عن الحديث****

 لـتعلم أ�ـه بقيـة    )إمعان النظر في تقريب الحافظ بـن حجـر  إمعان النظر في تقريب الحافظ بـن حجـر  إمعان النظر في تقريب الحافظ بـن حجـر  إمعان النظر في تقريب الحافظ بـن حجـر  (العظيم فلا يعرف قدر الشيخ في هذا الفن إلا من قد درسه ولتراجع على سبيل المثال أخي في ا كتاب الشيخ     
كما في ثنايا هذه الشيخ الألبا�ي الشيخ الألبا�ي الشيخ الألبا�ي الشيخ الألبا�ي  معرفة ذلك فليطلع على ما مدحه به السلف حقاً وا لكأن الحافظ ابن حجر هو الذي �اقش �فسه لا الشيخ هو الذي �اقشه، ومن أراد              

فـتح مـن العزيـز    فـتح مـن العزيـز    فـتح مـن العزيـز    فـتح مـن العزيـز    (الرسالة لتعلم قدر الشيخ كيف يمدحه سيد من سادة محدثي هذا العصر بل هو كبيرهم مطلقًا وهـو العلامـة الألبـا�ي رحمـه ا تعـالى، فقـال علـى كتابـه             
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ا وازداد سروري حينما قرأته وتصفحت بعض فصوله وتبين لي أسلوبه العلمي وطريقته في معالجة الأدلة المختلفة التي منها            ا وازداد سروري حينما قرأته وتصفحت بعض فصوله وتبين لي أسلوبه العلمي وطريقته في معالجة الأدلة المختلفة التي منها            ا وازداد سروري حينما قرأته وتصفحت بعض فصوله وتبين لي أسلوبه العلمي وطريقته في معالجة الأدلة المختلفة التي منها            ا وازداد سروري حينما قرأته وتصفحت بعض فصوله وتبين لي أسلوبه العلمي وطريقته في معالجة الأدلة المختلفة التي منها            ففرحت به فرحا كبير   ففرحت به فرحا كبير   ففرحت به فرحا كبير   ففرحت به فرحا كبير   " " " " : : : : قالقالقالقال..) الغفارالغفارالغفارالغفار
ن مدحـه الأ                """"…………بل هي أهمها تخريج الأحاديث وتتبع طرقها وشواهدها       بل هي أهمها تخريج الأحاديث وتتبع طرقها وشواهدها       بل هي أهمها تخريج الأحاديث وتتبع طرقها وشواهدها       بل هي أهمها تخريج الأحاديث وتتبع طرقها وشواهدها        لبـا�ي فقـد قفـز    إلى آخر كلامه وسيأتي بتمامه عند ذكر ثناء العلمـاء علـى الشـيخ عطـاء ومـ

 . بمدح مثل هذا الطَّود الأشم للشيخ مفخرة ومنقبةكفىقنطرة حقاً وال
 شيبا بماء فعاد بعد أبوالا     هذي المكارم لا قعبان من لبن 

        ::::عن الذكرعن الذكرعن الذكرعن الذكر    أماأماأماأما****
كـان  : " قالـت عنـه عائشـة رضـي ا عنـها     فقد رأيت مثالًا للسلف حقاً فلسان الشيخ قَلَّ أن يفتر عن الذكر في جميع أحواله تأسيا برسول ا صلى ا عليه وسـلم كمـا           

وكنت أرى من الشيخ في الذكر عجبا حقًا، فكان في دكا�ه يبيع ويأخذ المال من الزبائن ثم يعطيهم البضاعة والباقي إن كان لهم وهو في ذلك كلـه  " يذكر ا على كل أحواله    
بين يدي الشيخ أمامـه فقـال لي وقـد     أخي محمدأخي محمدأخي محمدأخي محمدوكان وحدثني أخي وكنا مع الشيخ �تعشى عند بعض الإخوة يذكر ا لا يفتر إلا �ادرا يسيرا إذا تكلم أو اضطر إلى ذلك،     

يعني كأ�ه  يعطل الطعام في فيه قليلًا ويذكر ثم يستمر في المضغ وهذا لم يتفق إلا لـبعض السـلف فضـلًا      : قلت! لقد رأيت الشيخ يذكر ا وهو يأكل      : اغرورقت عيناه بالدمع  
 . رحمه ا تعالىالعلامة ابن بازالعلامة ابن بازالعلامة ابن بازالعلامة ابن بازف إلا ما علمنا من سيرة عن الخل
اجعل من وقتك للذكر والصلاة على النبي صلى ا عليه وسلم وأخبر�ـي أ�ـه لمـا حـج أتـى بـبعض السـبح وعقـدها بعضـها في          : وكان الشيخ يحثني على الذكر قائلًا  :  أقول

أن السبحة جائزة وليست ببدعة بأدلة كثيرة أذكر بعضـها في الملحـق بهـذه    : ومذهب الشيخ-بح عليها بعض حتى كان عددها يربو على الألف حصاة ثم كان يجلس يس 
 .  لقد صدقت �فسي فهذا هو حماد بن سلمة-الرسالة إن شاء ا تعالى

 عقود مدح فما أرضي لكم كلمي ليت الكواكب تد�و لي فأ�ظمها 
  :::: للسنة للسنة للسنة للسنةأتباعهأتباعهأتباعهأتباعهأما عن أما عن أما عن أما عن ****    

إذاً أفطر في البيت : لا إلا على التمر، فقال لا أجد الآن هنا تمرا، قال: أتيت الشيخ ببرتقالة في رمضان ليفطر عليها، فقال: ض أصدقائي قالفحدث ولا حرج، أخبر�ي بع    
  إ�ـاء واحـد واشـربوا في إ�ـاء     كلـوا في : فالبرتقالة هدية يا شيخ فأخذها ولم يردها، وكنت أجالسه على الطعـام كـثيرا فكـان يقـول    : على تمر لا أفطر على شيء سواه، قال       

 وذكـر  لا أشـرب الحـار  :  ووضع بجواره الشاي الساخن فتركه فسئل في ذلـك،  فقـال  -يعني في الاجتماع على الأكل-واحد فلقد رغب في ذلك النبي صلى ا عليه وسلم  
 الخروج من المسجد قعد ليلبس النعل قاعدا والناس يمرون عليـه وهـو في ذلـك لا يـتغير      فيفتي بالرأي ليس إلا الحديث والأثر يعظم ذلك جدا إذا أراديسئلَحديثًا، وقَلَّ أن    

على وجاهته وهيبته فيجلس لأجل السنة وكان كثيرا ما ينبه إذا دعاه أخ على الطعام أن يجعل الطعام على الأرض من أجل فعل الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم، أمـا هيئتـه              
 ومـع ذلـك لا يسـبل، وقـد     -وهذا مـذهب الجمهـور  - وما رأيته مسبلاً قط لا عمدا ولا سهوا مع أ�ه يذهب إلى كراهة الإسبال لغير الخيلاء        فسَني مخضرم فالقميص قصير   

- بالعربيـة المحكمـة   إذا التفت التفت جميعا وإذا مشي أسرع حتـى أ�ـه عـرف بهـذه السـرعة بـين الإخـوة وإذا تكلـم تكلـم         . أطال شعر رأسه تسننا وكان يأمر به ولو قليلًا      
وعربية الشيخ قوية جدا، حسن المعاشرة من عرفه أحبه ولا يبغضه إلا حاسد أو �اقص كما سيظهر في الملحق بهذه الرسالة إذا سئل أجـاب بكـل مـا يتعلـق بهـذا                 : قلت

ى يقوم ريان من الأدلة والتفصـيل ومـا ذلـك إلا لفـرط علمـه وسـعة        لا يترك استفسارا للسائل إلا أجاب عنه قبل أن يسأل حت      جواب الحكيم جواب الحكيم جواب الحكيم جواب الحكيم السؤال حتى صار جوابه حقاً      
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 ووفور ذكائه وسيلان ذهنه لا يمل من كثرة ترديد الإجابة وإعادتها وكلما سكت السائل كلما أعاد الشيخ الإجابة فلا يحوجه إلى قوله أعد أو لم أفقه حتى يشـفى         إطلاعه
 .أطال من غير إملال وما ذلك إلا لحسن قصده وتقواه واتصاله با ولا �زكيه على االعي ويتعلم الجاهل وهو في ذلك قد أسهب وأطيب و

 وربي لا يقر لهم بـــــــــــذاك وكل يدعـي وصـلا بـــــربـي 
 سيعرف من بكى ممن تباكي   إذا اشتبكت دموع في عيون

    : : : : وحسن خلقهوحسن خلقهوحسن خلقهوحسن خلقه    وأما عن تواضعهوأما عن تواضعهوأما عن تواضعهوأما عن تواضعه* * * *     
يه حدة هي من حسن خلقه لا سوئها، وهذا لا يفقهه إلا من أمعن النظر في تراجم السلف فسيعلم أن مـن مظـاهر حسـن خلـق أبـي             فلقد رأيته سهل الخلق لين الكنف تعتر      

لى  على عمر رضي ا عنه، وشدة عمر في الحق أيضًا من جميل أخلاقه وكذا سائر الصحابة والسلف، وهذا ابن تيمية رحمه ا تعاغضبه يوم الردةغضبه يوم الردةغضبه يوم الردةغضبه يوم الردةبكر رضي ا عنه 
كا�ت تعتريه حدة أهلك ا بها المبتدعة وجلى على يديه السنة، وكذا الإمام النووي رحمه ا حفظ ا به أموال الناس لفرط هذه الحدة في ا تعالى وهذا ضد لا يظهر        

 : حسنه إلا بضده إذا جمع معه كما قال القائل
 والضد يظهر حسنه بالضد  ضدان لما استجمعا حسنا 

ما رأيت في مرتبته بمن يفعل مثل فعله في معاملـة النـاس   : ى الشيخ في حدته رآه أيضًا رقيق الشمائل �بيل الخصائل مستجمعا لأكثر الفضائل، فأَقُسْمِ با غير حا�ث     فمن رأ 
 ومع ذلك فإ�ـه يسـأل والشـيخ يجيـب لا يحتقـره ولا يبعـده بـل        ةأ�ني رأيته بعيني يستمع من غلام صغير ما أتم الثالثة عشر: وخفض الجناح لهم لا سيما القريبين منه، ومن ذلك   

ُ طاعن في السن لا طفل صغير، وسأله بعض الغلمان يوما في مسألة تختص بالاعتكـاف فـأراد الشـيخ أن يعـرف المسـجد الـذي تـدور                يقربه ويد�يه ويجيب عليه كأ�ه شيخ
عدما رآه وعاينه ثم رجع فركب وذهب إلى بيته وكان ذلك بعد عنـاء يـوم طويـل يعمـل فيـه في دكا�ـه، وجلـس          حوله المسألة فأخذ الغلام وذهب معه إلى المسجد ثم أفتاه ب          

إليه شاب يسأله فأخذ يضع يده على قدم الشيخ عند السؤال ويعلو صوته أحيا�اً والشيخ إلى الأرض ينظر لم ينهه ولم يكترث بذلك فلما مضى ذَكَر ذلك  للشيخ أحد طلابه     
مـا شـعرت بـذلك، وقـد دق هـاتفي يومـا فـإذا الشـيخ يقـول لي كلفـني فـلان أن أخـبرك بموعـد وليمتـه               : فعل السائل فقال الشيخ وبمنتهى التواضع وعدم الاكتراثمستنكرا  

 ٠ دره مـن قـدوة ماثلـه   فأ�كرت الأرض من تحتي كيف يكلف هذا الطالب مثل الشيخ بهـذا ولكـن إن تعجـب فعجـب تواضـع الشـيخ المنقطـع الـنظير في هـذا الزمـان فللـه                       
فلـم أشـعر إلا والشـيخ    : كان عندي أمر أهمني فأردت أن أسأل الشيخ فكأ�ني ذهلت من فرط تفكيري في هذا الأمر حتى أ�ني أرسلت إليه أن ائـتني قـال            : وحدثني أخ قال  

قـد حـدث أمـر عظـيم     : خر وقـد جـاء مـن السـوق متعجبـا قـال      فاستحييت واعتذرت، وحدثني آ: ماذا أردت؟ ألم ترسل إلي؟ قال: داخل علي في دكا�ي وهو يقول لي    
اشتريت من الشيخ أشـياء كـثيرة فـأردت أن أ�صـرف فـا�قطع الكـيس الـذي أحمـل فيـه حـاجتي فـأراد            : ما الأمر؟ قال: ما رأيت مثله، فقلت له  : وأخذ يمدح الشيخ قائلًا   

هيا امض أوصلك فامتنعت حتـى رددت الشـيخ علـى إلحـاح منـه،      : لكيس بالفعل وحمله وقال ليالشيخ أن يحمل معي كيسا من الأكياس ويوصلني إلى البيت وعمد إلى ا   
 في سـرتها  ءشـي  تعـالى بـابنتي هـاجر حـدث لهـا      ولقد كان الشيخ بيننا كأب حنون يعرف مشاكل كل واحد فينا يفكر فيها ويريد حلها وإبداء المساعدة، فلما رزقني ا            

 وجـدت وأ�ـا في دكـان لـبعض     التـالي يعلمني كيف أستعمله ويواسيني بالتخفيف عني من هذا الأمر قرابـة السـاعة ثـم لمـا كـان في اليـوم       فأخبرته فأرشد�ي إلى دواء ومضى    
ة الطغـام،  يا سمير كيف حال ابنتك هـاجر؟ فبشـرته بخـير مسـتحييا، وكـان جيرا�ـه مـن التجـار لا يبـالون بـه كعـاد           : إخوا�ي أن قد أتا�ي الشيخ على غير عادته ثم قال لي      

 الأجش ثم يغلق حا�وته في آخر اليوم ويترك الكناسة بجوار محله ومحل الشيخ ولا يزيلـها فـلا يمنـع ذلـك الشـيخ أن      اليفكان بعضهم ربما آذاه بالغناء طوال النهار وبالصوت الع        
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وربمـا حثـه الـبعض علـى أن لا ينظـف عنـد الغـلام        ! جـاره هـذا  يخرج عندما ينتهي من عمل اليوم على سدة محله ويكنسها حتى يتعجب الناس مـن فعلـه ذلـك ومـن فعـل       
لا  ر الموجـود الآن إن الذبح الصحيح فرض على الكفاية وأكث ـ: فيسكت وهو يديم الذكر وينظف عند الغلام أيضًا وعدل عن تجارة الحبوب إلى الاتجار في اللحم وكان يقول  

ومن قبل كان قد أثار مسألة حرف الضاد وصلاة الفجر وقبلة المساجد فهـذا الرجـل رجـل أمـة يحمـل      : قلتيحسن يستوفي فقه الذبح عمليا فأرجو أن أسد هذا الباب،        
همها كلها فجزاه ا عنا خيرا، فلما تاجر في اللحم حقد عليه بعض جيرا�ه من تجار اللحم وبينما هو يوما جالس في حا�وته جاء بعـض الضـباط ومعهـم طبيـب فأخـذوا                  

لا لا أ�ا لا افعل ذلـك،  : ادع عليه يا شيخ، فقال: ئة جنيه، فلما ا�صرفوا رفع جاره صوت المذياع بالغناء وأخذ يرقص ويغني، فقلنا لهنت بثما�ي م  ثم من عنده ذبيحة ضأن   
�عم وقد أفتى البعض الآخر بعـدم  : قالألم يفت بعض العلماء أن هذا جائز، ف: لا أعطيهم شيئا، فقلت له   : لو أعطيتهم شيئا ردوا عليك الذبيحة، فقال الشيخ       : فقال له أخ  

فليتعلم طلاب العلم الذين يبحثون عن الرخص ويتركون العزائم حتى في مسـائل الخـلاف غـير المعتـبر، ولم يكـن الشـيخ       : الجواز وأ�ا سآخذ بهذا القول ولن أدفع شيئًا، قلت  
ا كـثيرا    : ، فقـد سـأله أخ وأ�ـا شـاهد فقـال لـه      جميعهـا ن مهتما ومغتما لأمـر الأمـة   على هذا الخلق معنا فحسب أو مع جيرا�ه ولو من غير الملتزمين فحسب بل كا             أريـد لحمـ

كيـف يفـرح النـاس بالعيـد والعـراق سيضـرب، ثـم قـال بمنتـهى          كيـف يفـرح النـاس بالعيـد والعـراق سيضـرب، ثـم قـال بمنتـهى          كيـف يفـرح النـاس بالعيـد والعـراق سيضـرب، ثـم قـال بمنتـهى          كيـف يفـرح النـاس بالعيـد والعـراق سيضـرب، ثـم قـال بمنتـهى              :لنوسع على الناس يا شيخ ـوكان قد اشترى لحما كثيرا صدقة على الفقراءــ فـتجهم وجـه الشـيخ وقـال      
فكيـف بالـذين يضـحكون    فكيـف بالـذين يضـحكون    فكيـف بالـذين يضـحكون    فكيـف بالـذين يضـحكون    : : : : وا لولا أن ا جعله عيدا ما اتخذ�اه عيدا لأجل إخوا�نا في العراق، قلـت وا لولا أن ا جعله عيدا ما اتخذ�اه عيدا لأجل إخوا�نا في العراق، قلـت وا لولا أن ا جعله عيدا ما اتخذ�اه عيدا لأجل إخوا�نا في العراق، قلـت وا لولا أن ا جعله عيدا ما اتخذ�اه عيدا لأجل إخوا�نا في العراق، قلـت : : : : الناس �ائمون، ثم قالالناس �ائمون، ثم قالالناس �ائمون، ثم قالالناس �ائمون، ثم قال: : : : من قبلمن قبلمن قبلمن قبلالحسرة التي لم أرها في الشيخ    الحسرة التي لم أرها في الشيخ    الحسرة التي لم أرها في الشيخ    الحسرة التي لم أرها في الشيخ    

 !!.ويلعبون ولا كأن إخوانهم يمتحنونويلعبون ولا كأن إخوانهم يمتحنونويلعبون ولا كأن إخوانهم يمتحنونويلعبون ولا كأن إخوانهم يمتحنون
 وكلُ إ�اء بالذي فيه ينضح فحسبكم هذا التفاوت بيننا     

  ::::أما عن هيبة الشيخ ومروءته وحشمتهأما عن هيبة الشيخ ومروءته وحشمتهأما عن هيبة الشيخ ومروءته وحشمتهأما عن هيبة الشيخ ومروءته وحشمته****
 رأيت من ذلك شيئا عظيما قَلَّ أن يتفق لأحد في هذا الزمان إلا الأفراد الذين يعدون على الأصابع فيما أعلـم وإن كا�ـت الشـرطة لتـدخل محـل الشـيخ بمنظـر مهيـب          فلقد

 له يرتجـف، وكـان هـؤلاء الضـباط يهابو�ـه جـدا      إ ليهم والسوق من حو يبحثون عن اللحم ويتأكدون من الأختام والشيخ في ذلك جالس ما قام لهم ينظر إلى الأرض ولا ينظر        
يتمنى الخروج من محل الشيخ من فرط هيبة الشيخ، فلو كا�ت هناك تعليمات قالها للشيخ وبكل أدب ثم يسـلم وينصـرف، وهـذا أمـر         كأشد ما ترى من هيبة، وأحس أ�ه        

بما احتد وهو يتكلم في الموضوع فيعلو صوته فأجد خوفًا في �فسـي يعلـم بـه ا تعـالى، بـل      �ادر كما هو معلوم لمن عالج هؤلاء القوم وإ�ي لأحدث عن �فسي، فكان الشيخ ر  
فكيف بمن لا يعرفـه ودخـل عليـه لأول مـرة وهـو      : إ�ني متكلف في ذلك لفرط تعظيمي للشيخ، فأقول: إن لم يتكلم وسكت لكنه لم يضاحكني وجدت ذلك أيضًا وربما قيل  

إن : فكنا �رتجف حتى خرجنـا مـن عنـده، ولا أبـالغ إن قلـت     : ام من كتابة هذه الأسطر بعض الإخوة أ�ه ذهب إلى الشيخ في مسألة، قال     فلقد حدثني منذ أي   ! من العوام؟ 
طلـب  كل من خالط الشيخ وجد هذا حتى من الذين لا يصلون فهذا بائع في السوق رأيت منه ذلك بعيني وكان قد باع للشـيخ رياشـة لتنظيـف الـدجاج بـثمن آجـل فجـاء ي              

الثمن قبل الموعد فاستأذ�ت الشيخ في كلامه وتفهيمه الأمر إجلالاً للشيخ أن يعامل مثله فأذن فكلمته فإذا بـه يتمطـى ويشـير في كلامـه إلى أ�ـه لـو أراد سـرقتها مـن الـدكان                     
ن كـذلك إذ دخـل الشـيخ فـإذا بـه ينـزل قدمـه العليـا عـن          لسرقها وهو في ذلك واضع قدما على أخرى وأ�ا أريد مسالمة هذا الجاهل حتـى لا يحتـك بـه الشـيخ، وبينمـا نح ـ            

ا   : السفلى ويحمر وجهه ويشير إلى بأصبعه السبابة قائما على شفتيه ـ يعني يريد أن يقول  يـا شـيخ قـد أنهيـت هـذا      : لا تقل له ما حدث ـ فلما تكلم الشيخ، قال لـه متلجلجـ
سمير؟ طيب، ثم ا�صـرف الشـيخ وأخـذت أ�ـا وصـاحبي �وبخـه و�ضـحك        : كة؟ فقال له وأشار إلَِي، فقال الشيخمن البر:  قال الشيخ -هذه عبارته  -الأمر مع البركة ده     

 .عليه وأخبرت الشيخ فضحك أيضًا
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 فهو المهيب وليس ذا سلطان �ور الوقار وعز سلطان التقي 
    ::::أما عن زهد الشيخ وورعهأما عن زهد الشيخ وورعهأما عن زهد الشيخ وورعهأما عن زهد الشيخ وورعه****

والمقصـود أن  . خ الشديد حتى أن بعض الجهال يظنه متشددا وليس هو كذلك كمـا سـأبين إن شـاء ا تعـالى     فأمر مشتهر كاشتهار النار على علم، فالكل يعلم ورع الشي   
ربما أومأ الشيخ إلى الأرض ليلتقط بعض أوراق الجرائد ثم يضعها في حقيبة معه يحملها دائمـا ولم أكـن أعلـم سـبب     . الشيخ �سيج وحده في هذا المضمار فاقرأ تجد عجبا        

هذا الورق من الجرائد من صفحة الوفيـات فيهـا، وتكثـر فيـه الآيـات القرآ�يـة والأحاديـث النبويـة؛ لـذلك          :  هذا الوقت، فسئل الشيخ عن هذه الأوراق فقال     حمله لها قبل  
على غلافها اسم مـن أسمـاء ا ويشـتري    أ�ه كان لا يشتري �وعا من البضائع التي كتب : أجُلُِّها أن تكون على الأرض وتحت أقدام الناس، وحدثني من كان يعمل مع الشيخ         

إن الشيخ وجد على صفيحة ملح اسما من أسماء ا تعالى فأمر بردها ولم يقشطها ليكـون قـد أمـر غـيره     : قال هذا الأخ ! غيرها ممن يخلو من هذا ويترك الشئ لأقل شبهة        
ا اتخذته كشعار لها لأجل رد الشيخ عليهم بضـاعتهم، وكـان حـدثهم بالسـبب فكـان      أن شركة السكر غيرت اسم   : بالمعروف وقد أتت هذه بثمارها، فحدثني هذا الأخ       

ولقـد تـرك الشـيخ    !! فأين هذا ممن يتساهل كأشد التساهل ويعـد فعـل الشـيخ مـن التشـدد بـلا طائـل؟       :  فغيروه بعد معرفة المسألة من الشيخ، قلت       الكريمالكريمالكريمالكريماسم الشركة   
إ�ـه ربمـا تـرك الدجاجـة لا يبيعهـا لأقـل شـبهة        : ا بيده وأخذ يشتري من تاجر مثله وتحمـل الفـرق، وقـال بعـض العـاملين عنـده           شراء الذبيحة من المذبح مع أ�ه هو الذابح له        

 مـن  طرأت له وكان يشتري الدقيق الأسمر من بعض الباعة أيام كان علَّافًا فأخبر بعد ذلك أنهم يشترون هذا الدقيق مـن الأفـران الحكوميـة ولـيس ذلـك لهـم فقطـع الشـراء             
هذا مـال الحكومـة وينبغـي أن يـرد إليهـا، وأعطـاه بعـض الإخـوة         : هذا الدقيق ثم حسب المبلغ الذي دفعه في هذا الدقيق من قبل ثم اشترى تذاكر القطار ثم قطعها، وقال 

ا وشـرائط ويوزعهـا مجا�ـًا، فقـال      هذا قد طبع على �فقة بعض من كان يضع أمواله في البنوك فلما علم الحكم أفتاه بعض الناس          : يوما كتابا وقال   بأن يشتري بفوائد أمواله كتبـ
هذا غلط وهذه أموال ينبغي أن ترد إلى أصحابهِا، وأصحابها هم الحكومة فيشتري شيئًا حكوميا لا ينتفع هو به حتى لا يرد المال إلى البنوك فتعمل به في الربا مرة               : الشيخ

! أين طلاب العلم لينهلوا من ورعه بل مـن ورع السـلف؟  فليت شعري فليت شعري فليت شعري فليت شعري :   قلت٠لا أ�ظر فيه: وقل لنا ملاحظاتك على كاتبه، فقال    فا�ظر في الكتاب    : أخرى، فقال له الأخ   
ويحـك  :  فقـال يـا أمـير المـؤمنين يرحمـك ا إ�ـك لم تأخـذ منـه شـيئًا،        : فإن عمر بن عبد العزيز كان قد دخل في بيت المال وفيه مسك للمسلمين فسَد أ�فه، فقال له الحارس          

 لأنهم ما تعلموه أصلاً  إما لعموم البلوى أوسير على الناس ولا يعلمو�ه الناسولكن هذا أمر لا يعرفه كثير من الطلبة الآن إلا باسم التشدد والتع!! وهل ينتفع منه إلا بريحه؟    
 ٠!!وهذان أمران أحلاهما مر!!  

 .يبة أعظم    وإن كنت لا تدري فالمص فإن كنت تدري فتلك مصيبة 
    ::::أما عن ملبس الشيخأما عن ملبس الشيخأما عن ملبس الشيخأما عن ملبس الشيخ****

ا مـا          :  فمتواضع جدا وكأ�ه منذ سنين لم يأتي بغيره ومع ذلك لم يتخرق وقالت إحدى العابدات     إنما يخرق الثوب من المعاصي وقـد لـبس الأمـام أحمـد �علـه سـتة عشـر عامـ
           ا، وقد صح عن النبي صلى ايـوم القيامـة    : " عليه وسلم أ�ه قالغيرها ولا أبدلها، وآثار السلف في الزهد كثيرة جد وهو يقدر عليه دعـاه ا  امن ترك اللباس تواضع

 . رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي". على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها
خفيف في شدة البرد ترى الشيخ خفيف الملبس جـدا حتـى يشـفق النـاظر لـه عليـه، ومـع ذلـك         والشيخ إن شاء ا من أهل هذا الحديث فلباسه كما وصفت ويزيد أ�ه       

فإ�ه لا يكترث إيثارا لما عند ا تعالى وإن كان هذا الأمر ليس واجبا كما هو ملاحظ في الحديث لكن يجمل بأهل الفضل، وقد كان أوُيس القر�ي ليس لـه إلا قماشـة علـى            
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وبالجملة فحال الشيخ هي التي �قرأ عـن السـلف في الكتـب    . الزهد ما كان عليه أوُيس لم يجد من الملبس شيئًا حتى جلس في قوصرة من العري         : أحمدظهره، وقال الإمام    
 .فلله دره من محيِ لسيرهم وباعث لأخلاقهم و دره من مؤثر ومحب  على من سواه

   وبعدي فيك قرب                    عذابي فيك عــــــــذب 
                        بل أ�ت منها أحب وأ�ت عندي كروحــي 

                     لما تحب أحـــــب   حسبي من الحب أ�ـي        
    

    ::::وصدعه بالحق وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكروصدعه بالحق وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكروصدعه بالحق وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكروصدعه بالحق وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر    أما عن غضب الشيخ  تعالىأما عن غضب الشيخ  تعالىأما عن غضب الشيخ  تعالىأما عن غضب الشيخ  تعالى* * * * 
لسوق يكثر أن يسب ا والدين ولا يصلى فسمعه الشيخ فجاءت امرأته تريد الشراء من الشيخ فنهرها ونهـره وقـال    فحدث ولا حرج، فكان رجل من جيران الشيخ في ا 

 هـذا : لـو دعـاه لكـان خـيرا مـن ذلـك، فنقـول       : لا تشتروا من عندي شيئًا وأمر ولده عبد ا ألا يبيع لهما حتى ولو كان غائبا ليرتدع ويعرف خطأه، وربمـا قـال قائـل       : لهما
 وقد رأينـا مـن ذلـك مـا شـاء ا تعـالى علـى يـدي هـذا الشـيخ           ))))الزجر بالهجرالزجر بالهجرالزجر بالهجرالزجر بالهجر( قصور في الفهم؛ لأن الهجر دعوة، وقد ألََّف السيوطي رحمه ا رسالة تبين ذلك أسماها        

أعلم أن ذلك من أجـل أ�ـي أسـب    : حته، فقال الشابالمبارك حفظه ا، فإ�ي كنت عند الشيخ يوما فجاء شاب ليسلم عليه فلم يرد عليه السلام ومنعنا أيضًا من مصاف    
وفي مسجد السوق انحرفت القبلة كثيرا أو إن صح اللفظ انحرف الناس عن القبلة فعلم الشـيخ بـذلك؛ لأ�ـه دائمـا يحمـل بوصـلة معـه        . الدين يا شيخ وخجل وأخذ يعتذر   

المصلين بذلك فامتنع الشيخ عن الصلاة هناك وامتنعنا معه وكان من العجيب أن بعض العوام أيضًا قـد  فلما عرض الأمر على إدارة المسجد أبَوا أن يعدلوا الصف أو ينبهوا     
امتنع حتى خف الناس في المسجد جدا وأجبر الرجل على أن يأتي الشيخ ويعتذر عما بدر منه في حق الشيخ على أن يضبط الشيخ لهم القبلة فكان الأمر كذلك ورجـع        

المنة، فهذه هي ثمرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغضب  تعالى وهجر العاصي في ا تعالى فبمثل هذا فليعمـل الصـادقون وقـد هجـر عبـد             الناس و الحمد و   
لى ا عليـه وسـلم فـأبى أن    ا بن مغفل رضي ا عنه ابن عمه من أجل سنة واحدة من سنن النبي صلى ا عليه وسلم فرآه يخذف فنهاه وحدثه بالنهي عـن الـنبي ص ـ              

 فهـذا هـو   ،،،،جـواز هجـر العاصـي دائمـا    جـواز هجـر العاصـي دائمـا    جـواز هجـر العاصـي دائمـا    جـواز هجـر العاصـي دائمـا    وفيـه  : وا لا كلمتك أبدا، قال النووي رحمه ا في شـرحه للحـديث  : يأتمر وكان غلاما حدثاً ومع ذلك قال له عبد ا بن مغفل 
 .المعين الذي ينهل منه شيخنا حفظه ا تعالى

 ع مناقبه من هل أتي وكفىفاسم   إن كنت ويحك لم تسمع مناقبه 
 أما عن دعاء الشيخأما عن دعاء الشيخأما عن دعاء الشيخأما عن دعاء الشيخ****

    وقـد وقـد وقـد وقـد     بـدعائهم بـدعائهم بـدعائهم بـدعائهم     اااا    إلىإلىإلىإلى    والتوسـل والتوسـل والتوسـل والتوسـل     الصـالحين الصـالحين الصـالحين الصـالحين     مصـاحبة مصـاحبة مصـاحبة مصـاحبة     علـى علـى علـى علـى     الناسالناسالناسالناس    وحضواوحضواوحضواوحضوا    كتبهمكتبهمكتبهمكتبهم    فيفيفيفي    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    قررهاقررهاقررهاقررها    قدقدقدقد    والعلماءوالعلماءوالعلماءوالعلماء    الأولياءالأولياءالأولياءالأولياء    كرماتكرماتكرماتكرمات    أنأنأنأن    الفقرةالفقرةالفقرةالفقرة    هذههذههذههذه    يدييدييدييدي    بينبينبينبين    مقدمامقدمامقدمامقدما    فأقولفأقولفأقولفأقول
سقي عطـاء السـليمي بـبعض العبـاد، وهـذا الأمـر فيـه مذلـة أقـدام بـين الإفـراط والتفـريط،              عم النبي صلى ا عليه وسلم واست اساساساسبالعببالعببالعببالعب    عنهعنهعنهعنه    اااا    رضيرضيرضيرضي    عمرعمرعمرعمر    استسقىاستسقىاستسقىاستسقى

إن هذا الأمر بدعي ومنكر، والوسطية أن �ثبت للأولياء كراماتهم ولا �تعدى هذا الحـد إلى مـا   : إن فلا�ا يدعي علم الغيب مثلًا وأيضاً لا �قول: ونحن أمة وسط، فلا �قول    
 الصحيحة وقد حض النبي صلى ا عليه وسلم أصحابه على سؤال الدعاء بـالمغفرة مـن أويـس القر�ـي فلـم �ـر عمـر رضـي ا عنـه تمسـح بـه أو                ينافي الإسلام والعقيدة  

، ل أو لفتوى مفتٍْسجد بين يديه أو لحس يده لكن سأله الدعاء وفقط، وكذا تكون الوسطية فكم تعنى الناس من إ�كار أشياء هي من الدين لا لشيء إلا عصبية لقول قائ     
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كا�ت أسماء الفقهاء السبعة توضع في أوراق وتوضع الأوراق في الشيء يدخر فلا يقربه السوس ولا الآفة، وكـا�وا يضـعون الموطـأ في يـد المـرأة      : وقد قال السخاوي في الفتح 
اللـهم إن هـذا قـد    : جـل يشـتمه ومالـك سـاكت حتـى أكثـر عليـه فقـال        التي ضربها المخاض فتلد وبسهولة وسرعة مذهلة، وهذا مالك بن دينـار كـان في أصـحابه فقـام ر      

 فمات الطالـب قبـل أن يبـث    - يدعو عليه-لا تنتفع بهذا الحديث الذي تكتب : عطلني عن ذكرك فاكفنيه بما شئت فسقط الرجل ميتًا، وقال بعض العلماء لطالب عنده         
ديد فكان كذلك في فتنة خلق القـرآن، إلى غـير ذلـك مـن كرامـات ودلالات تـبين أن لهـؤلاء العلمـاء فضـلهم          أ�ت تموت في الح : منه حرفًا، وتفرس الشافعي في البويطي فقال      

 خببت زوجته عليه فعميت، وإنما ذكرت هـذه التوطئـة حتـى لا يتطـاول الغمـر ويسـتغرب الجاهـل        امرأةوأيضاً هي �قمة على أعدائهم، وقد دعا أبو مسلم الخولا�ي على  
لما كـان الشـيخ يـؤدي الخدمـة العسـكرية قـال لـه بعـض أصـحاب الرتـب العاليـة لمـا رأى عليـه جميـل                   : تقول زوجة الشيخ  تقول زوجة الشيخ  تقول زوجة الشيخ  تقول زوجة الشيخ   ٠عن شيخي وا المستعان   الأمر الذي سأذكر    

أريـد طلاقهـا فـادعو     هذه منذ سنين وأ�ا أحبها غير أنها لا تنجب ولا امرأتي إ�ي تزوجت  -هكذا كا�وا يدعو�ه في الجيش    -يا شيخ عطاء    : الخصائل ومخايل النجابة قال   
إن زوجتي حبلى يا شيخ عطاء، وهو في ذلـك  : فدعا له الشيخ طويلًا وبعد فترة وجيزة إذا بهذا الرجل يأتي الشيخ ويقبله ويقول: ا لي أن يرزقني بالذرية الصالحة، قالت      

 ومراقبته وورعه فقمن أي يتقبل ا دعـاءه،  لصلاحهخ ممن يلتمس دعاؤه لا أ�سى هذا المعروف، وقد رأيت أشياء إن دلت فإنما تدل على أن الشي          : يشكر الشيخ ويقول  
    .وهذا أمر برها�ه وجوده ودليله وقوعه وحدوثه

 حتى كأ�ك بالعيان تراه         آثاره تنبيك عن أخباره 
يا شيخ حدث مع أبي كذا وكـذا فـادع لي فـدعا لـه     :  أبيه فأتى الشيخ وقال لهفهذا صديق لي كان  أبوه دائما معارضاً له ومخالفاً وسابا له وشاتماً فنزل الأخ يوما مغضبا من           

فرجعت فدخلت غرفتي وفتحت كتابا وجعلت أذاكر وإذا بباب حجرتي يفتح ويدخل منه أبي ومعه كوب من الشاي وضعه أمـامي ثـم   : الشيخ بصلاح الحال، يقول الأخ   
فعجبت من ذلك وعلمت أن هذا ببركة دعوة الشيخ وقد رأيت من ذلك بنفسي وأ�ـا  : ك ا يا بني ثم خرج، قال الأخوفق:  أعهده من قبل ثم قال   ربت على كتفي بحنان لم    

هــ كا�ـت زوجـتي    ١٤٢٣مع الشيخ في زيادة منذ أن عرفته وإلى ساعة كتابتي لهذه السطور و الحمد وقد حدث معي شئ من هذا الضـرب ففـي شـهر رمضـان الفائـت            
حفظهم ا جميعا، وكان من أمر هذا الحمل أ�ه كان منذ بدايته شديدا حتى أن المشيمة كا�ت قد تدلت إلى عنق الرحم وقضت الطبيبة المختصة بأن        حبلى بولدي بلال    

ئ مـن الهـم فأتيـت الشـيخ     والأرجـح أ�ـه سـينزل سـقطاً فـركبني ش ـ     : الولد لو �زل سقطاً سيكون بإجراء عملية جراحية ولو لم ينـزل سـقطاً فكـذلك أيضـًا، قالـت الطبيبـة       
إن المشيمة قد ارتفعت إلى وضعها الطبيعـي والولـد في   : وطلبت منه الدعاء فدعا لي بخير ثم ا�صرفت وما هي إلا أيام حتى قالت الطبيبة وهي متعجبة في غاية العجب           

أبدع به عن سلفه وضل الطريق ولم يبق له من الزاد إلا الحقد :  يقول قائلأفضل أحواله وكا�ت ولادته من أفضل الولادات بفضل ا عز وجل ثم بدعاء الشيخ المبارك، وقد         
 :وقلة العقل إن هذا كان شيئا مقدرا حصل هكذا اتفاقاً فيقال لمثل هذا

 يجد مرا به الماء الزلال ومن يك ذا فم مرا مريضًا          
إلا فهو يستحق أكثر من ذلك، ولو أطلقت العنان للقلـم فربمـا لا يكفـي ورق طويـل       و العالم الضخم المدره  هذه كلمة موجزة جدا جدا عن هذا        :  أقول أخي في ا    وختاماوختاماوختاماوختاما

ا مـن الأوراق وبحـارا مـن المـداد ولكـن                        ومداد كثير فالشيخ بئر عميقة هيهات أن يتوصل المرء بعبارته إلى قعرها لكن اللبيب يفهم بالإشـارة أمـا المسـتكبر فـلا تنفعـه رزمـ
من هذا الجهد الضئيل أن أرد العجز إلى الصدر وأجعل بما ذكرت وبما سأذكر إن شاء ا لمكسور همتنا جبر، أما الشيخ فهو أعظم من أن يصـفه كلمـي أو أن ينبـه               حسبي  

   ٠أستغفر ا في كل قيلعلى شأوه قلمي لكن هذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل فما كان من توفيق فمن الرب الجليل وما كان من خطأ فمني و
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 �زلوا بمكة في قبائل هاشم                    و�زلت بالبيداء أبعد منزل

 ) الأصحاب صنو   بسيرة   اللباب  تلقيح(   سميتها فأشرع إن شاء ا في ترجمة الشيخ حفظه ا والتي أأما والآنأما والآنأما والآنأما والآن     
 ) الأصحاب صنو   بسيرة   اللباب  تلقيح(  

 دثا عن �فسهدثا عن �فسهدثا عن �فسهدثا عن �فسهقال الشيخ محقال الشيخ محقال الشيخ محقال الشيخ مح
اعلم علمني ا وإياك أن ترجمة العالم لنفسه لا شيء فيها مطلقًا، وعلى ذلك درج السلف وكا�وا أحرص الناس على الخير رضي ا عنهم فهذا سيد الناس محمـد صـلى              

أ�ا من الراسخين في العلم، وقد ذكر كيفية طلبه للعلـم  : ال ابن عباسفذكر �سبه وهذا من عيون التراجم، وق  ) أ�ا النبي لا كذب أ�ا ابن عبد المطلب       : (ا عليه وسلم يقول     
فُضِّلْت على صواحباتي بعشر خصال، وكـذلك ذكـر عمـر رضـي ا عنـه كيفيـة طلبـه للعلـم مـع جـاره الأ�صـاري،            : وصبره على ذلك، وقالت عائشة رضي ا عنها 

كذا العسقلا�ي وله معجم سمى فيه شيوخه والسيوطي ترجم لنفسه في حسن المحاضـرة وابـن بـاز والألبـا�ي     وكذلك من بعدهم فقد ترجم النووي لنفسه في طلبه للعلم، و     
 وإن كـان  ٠ الكل بـذلك  رضي في الأمر من المصلحة الظاهرةرحمهم ا جميعا، وهذا شيخنا النادرة يجيز هذا الأمر على ورعه الشديد المعروف وإيثاره للخمول لكن لما        

هذا عجب فلقد ترجم الإمام الذهبي للإمام ابن كثير وقد مات ابن كثير بعده بزمن طويل والذهبي شـيخه، وقـد قـدمت           : قلت!!  يكو�وا يترجموا للأحياء   لم: البعض يقول 
منـها علـى قفـاه ضـحكا فـأردت      بهذه المقدمة حتى أرد الاعتراضات التي ربما تدور في أذهان البعض الذين أ�ا لهم مجرب،فلقد اعترضوا على الشيخ بأشياء يخر العاقـل     

تقديم الأدلة هذه لإقناع المنصفين وإن كنت أعلم أن هناك من سيعترض أيضا وبعد هذه ألأدلة السابقة فإن حب الاعتراض ارد عن الدليل مرض عيـاذا بـا تعـالى مـن         
 ٠ن وا المستعا٠ذلك و در الشيخ كان كثيرا ما يقول لنا إرضاء الناس غاية لا تدرك

 ٠م ١٩٤٤-٦-١) كفر قرموط (المعاليولدت في الشرقية في قرية : خقال الشي
 وآخـذ منـهم، وكنـت أسـأل أبـي عـن       بالقريةوأراد والدي أن يعلمني في الأزهر لكن لم أستمر وآثرت المدارس ألأميري على الأزهر، وكنت أجلس في مجالس الوعاظ          : قال

 وبـدأت الاجتـهاد في الطلـب بعـد ا�تـهائي مـن المرحلـة        ٠ لأ�ـني كنـت أ�شـغل قبـل ذلـك بالدراسـة       الصـيفية  أقرأ إلا في العطلـة  بعض المسائل الفقهية وكان أزهريا، وكنت لا  
 ٠الثا�وية

 القـرآن في  علمت أن القرآن فرض على الكفاية أقسمت با تعالى أيما�ا مغلظـة أن أحفـظ        فلما  فلما  فلما  فلما ٠٠٠٠الخوفالخوفالخوفالخوفأ�فع شيء للجد في الطلب هو       : قال الشيخ ::::عجيبة من العجائب  عجيبة من العجائب  عجيبة من العجائب  عجيبة من العجائب  
 الاسـتقامة الاسـتقامة الاسـتقامة الاسـتقامة  وأذكـر أ�ـني ذهبـت إلى مسـجد    :  قـال ٠٠٠٠رزقني ا به في شهر كما �ويت فأبر ا يميني ولم أحنث    رزقني ا به في شهر كما �ويت فأبر ا يميني ولم أحنث    رزقني ا به في شهر كما �ويت فأبر ا يميني ولم أحنث    رزقني ا به في شهر كما �ويت فأبر ا يميني ولم أحنث    وبالفعل استعنت با تعالى وبدأت أحفظ حتى        !!! شهر  

 !!! بالجيزة، وكنت أسكن هناك فمكثت فيه أربع ساعات فحفظت الجزء الأول من سورة البقرة
 مان بمثله                   إن الزمان بمثله لبخيلهيهات أن يأتي الز

وكنت أقرأ في رياض الصالحين وهو عند أبي وكنت أقرأ في الفقه لتصحيح العبادة وقرأت �يل الأوطار والقـول المفيـد في حكـم الاجتـهاد والتقليـد للشـوكا�ي،                : قال الشيخ 
 ٠فكان الخوف هو الدافع على كل خير وا الموفق للصواب:  قلت٠ الدليل فمن ثم قرأت فيهإتباعوذلك من أجل أ�ني علمت أن الاجتهاد واجب على البعض لوجوب 

    :::: الشيخ في الجامعة الشيخ في الجامعة الشيخ في الجامعة الشيخ في الجامعة



 - ١١ -

                               لقد أصبحت الجامعة منفذاً لكثير مـن الشـرور حتـى هـم المـرء أن يبحـث عـن مـن يفتيـه بحرمتـها، لكـن الرجـال يثبتـون جـدارتهم في كـل مكـان والمحنـة تميـز النـاس وا
 ٠تعانالمس

 من أجل الخلطة وغيرها ولكن ما بد، ففكرت في ذلك فعزمت علـى أن أدخـل المحاضـرة آخـر الطلبـة وكنـت أقعـد في              الجامعة مكان معصية  الجامعة مكان معصية  الجامعة مكان معصية  الجامعة مكان معصية  كنت أعتقد أن    : قال الشيخ 
مـن الـدعاوي الـتي تحـض الطلبـة علـى        العجـب فـإن هنـاك    يـا  : المدرج القريب من الباب؛ لأكون أول طالب يخرج من المدرج وهكـذا حتـى ا�تـهيت مـن الجامعـة، قلـت            

 !!!!- زعموا-مصاحبة الفتيات المتبرجات من أجل الدعوة 
سـأعطيكم ربـع سـاعة علـى الوقـت المحـدد، ففـرح        : وفي الامتحا�ات تتشوف �فوس الطلبة إلى بعض الدقائق الزائدة عـن الوقـت المحـدد، فقـال المراقـب يومـا         : قال الشيخ 

�ظرت فوجدت أن هذا ليس بجائز وليس لهذا المراقب الحق في ذلك، فلما ا�تهى الوقت المحدد أغلقت الورقة ولم أ�تفع من هذا الوقت الزائـد  الطلبة كثيرا وشكروه، لكنني     
  ٠هذا لا يستطيعه إلا الأفذاذ الذين يخافون من ا ويقاومون أ�فسهم وشهواتهم مراقبة : قلت-بشيء 

    ::::قصة عجيبة عن الشيخقصة عجيبة عن الشيخقصة عجيبة عن الشيخقصة عجيبة عن الشيخ 
 الأخذ بالشدة في الأمـر بـالمعروف    الأخذ بالشدة في الأمـر بـالمعروف    الأخذ بالشدة في الأمـر بـالمعروف    الأخذ بالشدة في الأمـر بـالمعروف   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: (: (: (: (عروف والنهي عن المنكر ثقلًا عظيما في الإسلام وبه يأتي الإسعاف من ا عز وجل وقد قال الحافظ في الفتح         عروف والنهي عن المنكر ثقلًا عظيما في الإسلام وبه يأتي الإسعاف من ا عز وجل وقد قال الحافظ في الفتح         عروف والنهي عن المنكر ثقلًا عظيما في الإسلام وبه يأتي الإسعاف من ا عز وجل وقد قال الحافظ في الفتح         عروف والنهي عن المنكر ثقلًا عظيما في الإسلام وبه يأتي الإسعاف من ا عز وجل وقد قال الحافظ في الفتح         إن للأمر بالم  إن للأمر بالم  إن للأمر بالم  إن للأمر بالم  

 ٠فاقرأ أخي هذه القصة العجيبة عن الشيخ هذا النادرة شبيه السلف بحق، ، ، ، ))))وإن أدي ذلك إلى فراق الوطنوإن أدي ذلك إلى فراق الوطنوإن أدي ذلك إلى فراق الوطنوإن أدي ذلك إلى فراق الوطن
امة جدا في حياة الشيخ حفظه ا تعالى وهي فترة خدمته العسكرية فقد ظهرت فيها من الشيخ أعاجيـب، ولـولا أن الشـيخ هـو الـذي حـدثني       فهناك حقبة من الزمان ه 

 !!.من ضعف القلب عن القيام بأحكام ا تعالى والثبات عليها وفي أحلك الظروف: بها بنفسه لما استطعت تصديقها من غرابتها أو إن شئت فقل
 تخرجت من كلية الهندسة وبعد أن أتممت الدراسة تحتم علَي أن ألتحق بالجندية؛ لأنهم إنما كا�وا أخرو�ي عن الخدمة العسكرية من أجل الجامعـة فـذهبت            :::: الشيخ  الشيخ  الشيخ  الشيخ قالقالقالقال

ثم أعطو�ي أجازة فتغيبـت عـن الجـيش أربعـة     إن لم تحقلها عوقبت بالمحاكمة، وتحت الضغط حلقتها ثم مكثت في الجيش أسبوعين    : احلقها فأبيت فقيل  : بلحيتي فقيل لي  
 تجروأسـتا عشر شهرا؛ وذلك من أجل حلق لحيتي وكا�ت فترة عجيبة تركت بيت أبي؛ لأ�ه قد غلب على ظني أنهم سيبحثون عني في بيت أبي ثم ذهبت إلى المعادي      

لات فطفت طويلًا والناس لا يريدون الشراء؛ إذ لكل بـائع رجـل يبتـاع منـه ولا     خذ صندوقًا وطف على المح: هناك حجرة وأشار علي البعض أن أبيع بعض الحلوى وقالوا  
وكنـت آتـي مسـجد الفـتح بالمعـادي فجلسـت يومـا وكـان إمامـه يعطـي           : يريد تغييره فتركتها، ثم عملت محفظاً للقرآن للأطفال الصغار وقد استأجرت مكا�ا؛ لذلك قـال  

       ا فأخطأ في أشياء رددتها عليه في الس نهر�ي واتهمني بأشياء إلا أ�ه لم يستطع إلا أن يقول للناس فيما بلغني بعد     دروسفـاطلبوا      هذا الرجل فقيههذا الرجل فقيههذا الرجل فقيههذا الرجل فقيه: لس فلما ا�تهى من ا
بيـت  وضاقت علي المعيشة جدا حتى أ�ني عزمت على الرجوع للجيش حتى أعمل بعد ا�تـهاء الخدمـة العسـكرية بشـهادتي كمهنـدس فرجعـت إلى             : منه العلم، ثم قال   

إ�ه : لقد رأيت لك رؤيا وتفسيرها أ�ك لو أمسكت على دينك ستنجو، قال الشيخ: أبي تحسبا أنهم سوف يأتو�ني هناك، لكن لم يحدث ذلك فدخل علي أبي يوما وقال لي      
، فلمـا رآ�ـي   !! الوحدة الأساسـية بلحـيتي وبـالقميص   فأقسمت با حينها ألا أحلق لحيتي أبدا، وتوكلت على ا وذهبت إلى: قد رأى النبي صلى ا عليه وسلم قال 

ثـم لمـا أصـبحت لبسـت     !!! ثـم تـركني أبيـت في مكـان الجنـود     ! أين كنت يا شيخ عطاء كده تعمل في �فسك كـده : أحد القادة هناك وكان ضابطًا، قال لي وقد اعتنقني       
س ملابس الجندية ومع ذلك لحيته كبيرة ضخمة حتى هم بعض المسئولين هنـاك  هل هذا شكل لجندي يلب! ملابس العسكرية وخرجت أمشي فتعجب الناس من هيئتي  

أهلًـا يـا شـيخ    : أن يبطش بي لولا أن الضابط الذي استقبلني لما جئت كان قد أوصاه على الجندي عطاء، فلمـا قيـل لهـذا المسـئول هـذا الكـلام تـركني ورحـب بـي وقـال                    
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أبشـر  : ثـم قيـل لي  !! احلـق لحيتـك ومـا فعلـت    : بـد لـك مـن المحاكمـة العسـكرية مـن أجـل التغيـب ثـم لم يقـل لي أحـد            لا: عطاء وأجلسني وكف عني، ثم قيل لي بعد ذلـك         
ومشيت إلى مكان المحاكمة قرابة ثما�ية كيلو على قدمي ثم كان قد قدُر لي أن القاضـي  : فالقاضي هناك يصلى ويعرف ا ولن يضرك كثيرا إن شاء ا تعالى، قال الشيخ   

لمسلم قد مرض وكان بدلاً منه قاض �صرا�ي، وأيضاً لم أحلق لحيتي فلما حاكمني لم تكن محاكمتي من أجل لحيتي إنما كا�ت من أجل تغيبي؛ لذا لم يتعـرض للحـيتي مـن قريـب            ا
للأمـر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر كرامـات       للأمـر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر كرامـات       للأمـر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر كرامـات       للأمـر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر كرامـات       لـة لكـن   إلا فهو يحـاكم كجنـدي فكيـف بهـذه اللحيـة الطوي      لكن هذا من بركته وهيبته بما قدر ا له ذلك و: أو بعيد ـ قلت 

 عشـر شـهرا سـجن ثـم تأديـة الخدمـة بعـدها ثـم كا�ـت حياتـه معهـم أمـرا بـالمعروف ونهيـا عـن المنكـر                 بإحدىوحكم علي :  قال الشيخ-وإسعافات من ا لا توصف وإسعافات من ا لا توصف وإسعافات من ا لا توصف وإسعافات من ا لا توصف 
ولم :  سـجن الوحـدة إلا قليلًـا فكنـت أؤذن وأصـلى بهـم وأخطـب الجمعـة، قلـت         قضيت السجن في المسجد ولم أدخل: وظهرت هناك أشياء عجيبة قصها الشيخ فقال     

 لي أن خطيب الوحدة الأزهري قام فخطب يـوم الجمعـة فلمـا �ـزل ليصـلى لحـن في صـلاة الفاتحـة         حكىالمنكر حتى في هذه الظروف فقد     يترك الأمر بالمعروف والنهي عن      
لا يخفى أن : فقمت بعد أن ا�تهي من خطبته وبينت للناس أن الصلاة باطلة فأعاد بعضهم الصلاة، قلت      : ة، قال الشيخ  بالزاي بدل الذال وهذا مبطل للصلا     ) الذين: (فقرأ

 إطلاعـه فلما رأى الخطيب الأزهري قوة الشيخ العلميـة وسـعة   !!  فكيف بالجندي السجين؟ فقطفي المسجد ضباطًا كبارا لا يستطيع الجندي العادي أن يقف أمامهم         
كنـت أصـلى في   : لما، فكان الشيخ يذاكر له في المواد العلمية لا سيما وهو ذاهب للامتحان ثم كان الشيخ بعد هو إمـام المسـجد الشـامل، حتـى أ�ـه حـدثنا قـال              اتخذه مع 

ولحبـه  : قلـت !! تين بسـورة البقـرة كاملـة   فكنت ربما أصلى بهم الـركع : رمضان بهم التراويح أقرأ قراءة خفيفة ثم أصلى بعدها مع بعض الجنود الذين يؤثرون الإطالة، قال         
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إ�ه لمَّا دخل سجن الكتيبـة وجـد كـبيرهم هنـاك يأخـذ حصـة أكـبر مـن الطعـام والشـاي و ذلـك لأ�ـه كـان خياطـًا يخـيط ملابـس أكـابر                              

 هذا الرجل ا�تهت بأن قد أذعن الكل لمراد الشيخ، وكان هدي الشـيخ الظـاهري   الضباط فأ�كر الشيخ عليه ذلك وطلب المساواة بين المساجين وقامت معركة بينه وبين    
ورزقني ا بمن قد تاب على : هداية في �فسه فإدما�ه للذكر منذ الصغر أثار عجب المساجين حتى ظن بعضهم أ�ه مصاب  بمرض في فمه يجعله يتحرك هكذا، قال الشيخ 

اشـكروا الشـيخ عطـاء لقـد     : لمعاصي فكان يصلى معي وتاب إلى ا عز وجل ولما جاء أهله لزيارته عرفهم علي وقاليدي فقد كان هناك شاب أسرف على �فسه في ا         
وعظمو�ي هناك جدا لأجل حكايات ذكرت عني منها أن البات جاويش الذي أمسك بي لحلق لحيتي قسرا بعد عودتي إلى الجنديـة قـال هـذا الرجـل       : تغيرت بسببه، قال  

يـا شـيخ   :  يوما فانحرف فمي وحدث به اعوجاج والضابط الذي أخرجني من المسجد وأعاد�ي إلى السجن حدثت له مصيبة كـبيرة بعـد أيـام فـإذا بـه يقـول لي               لقد سببته 
ر لم يحـدث في  وهـذا أم ـ !! وكان الجندي المسجون إذا أراد الخروج خـرج علـى ذمـة جنـدي مثلـه، لكـنني كنـت علـى ذمـة ضـابط               : عطاء هل دعوت علي؟ قال الشيخ     

  )١٤٣:الصافات) ( فَلَولا أَ�َّه كَان منِ الْمسبحِين لَلَبِث فِي بطْنِهِ إلَِى يومِ يبعثُون(:وكنت أُكْثِر من الذكر وأ�ا في السجن وحضر�ي قول ا عز وجل: الجندية أبدا، قال

ومن العجيب أ�ني خرجت يوما وبلا تصريح وأ�ا محكوم علي بالسجن لا أخرج منـه أبـدا فضـلًا    : رين، قالفأكثرت من التسبيح والاستغفار الذي أثار عجب الحاض     : قال 
ما خرج الشـيخ للنزهـة وإنمـا خـرج للأمـر بـالمعروف أيضـًا، خـرج         : عن أن أخرج من الكتيبة حتى تنتهي مدة السجن ومع ذلك خرجت من أجل دخول عيد الفطر، قلت         

زالت تشـيع أ�ـه لا ينفـع أحـدا بعلمـه          فَقَبح اُ أَلْسِنةً لَافَقَبح اُ أَلْسِنةً لَافَقَبح اُ أَلْسِنةً لَافَقَبح اُ أَلْسِنةً لَا وكثرتها وقلة علم الناس فيها، كذا قال، كأ�ه أراد الخروج لأجل تعليم أحكام الزكاة للناس      لأجل أحكام زكاة الفطر   
 وكـان حضـرها قائـد كـبير وكنـت أتحـدث       ولما عدت إلى الوحدة الأساسية أدخلو�ي السجن من أجل خروجي بلا تصريح ثم خطبت لهم الجمعة،  : ولا يبثه، قال الشيخ   

فماذا يقول الذي أشـاع أن  : قلت. لقد خطبت يا شيخ عطاء خطبة بديعة إذا أردت أي شئ فأرسل إلى ومحى لي تغيبي عن السرية: عن سب الدين، فلما ا�تهيت قال لي     
فخرجـت في عيـد   : حـر الصـدر وا المسـتعان، قـال الشـيخ     وَمهـا النـاس لكنـه    الشيخ لا يصلح للعوام فهذه خطبة علمية محضة لا يتخيلـها المـرء إلا هكـذا، ومـع ذلـك فه       
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 بعدها وبتصريح من هذا القائد ثم فرج ا عني لما علمت أن هناك ما يسمي بكشف عائلـة يثبـت أن العائـل كـبرت سِـنه وأن ولـده هـو العائـل الوحيـد فحينئـذ            الأضحى
 ولا أ�سـي أخـي في ا تعـالى ألا    ::::قلـت قلـت قلـت قلـت هذه المواصفات تنطبق علي فخرجت من العسكرية تماما وباشرت حياتي بعـد،     يعافى هذا الولد من الخدمة العسكرية وكا�ت        

حيـث   معرفـة الشـيخ وقـدره وأ�ـه منـة مـن ا علينـا أهـل حلـوان          ::::أولاأولاأولاأولا: أترك هذه الحقبة من حياة الشيخ تمر كالهباء المنثور ولكن ينبغي أن �تعلم منها أشياء، مـن أهمهـا             
 منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي اعتبرها البعض الآن تفريقا وفتنة ولا تنبغي حيث إن الخرق متسعا وينبغي اعتباره فا�تهكت حرمات    ::::ثا�ياثا�ياثا�ياثا�يا. يعيش بيننا 

          ا ويتسع ولا حول ولا قـوة إلا بـاتعالى وتفشت البدع ولا زال الخرق متسع تعـالى أن الأمـر بي ـ  :ثالثـا  !!!ا يصـرفه كيـف شـاء فكـن علـى الجـادة ولا يضـرك كثـرة          د ا
 ٠المخالفين

 ))))ثناء زوجة الشيخ عليه ثناء زوجة الشيخ عليه ثناء زوجة الشيخ عليه ثناء زوجة الشيخ عليه ( ( ( ( 
هي عند كل ذي لب رام ترجمة لعالم أن يسأل زوجته ذلك لأنها من أوثق المراجع حيث هي تعرف كثيرا مما خفي على غيرها؛ ذلك لأ�ه لا يستطيع تخبئة شـيء          إن من البد  

ه وتقواه عنها إلا بالعناء المعني والتي واللتيا، من أجل ذلك كان هذا الباب بالنسبة لي من المفاخر تحصيلا وتـدوينا و�شـرا لتحصـل الأسـوة بـه وليعـرف              من عبادته وسلوك  
هو ابن ست عشرة سنة وكان قـد تـورع   التزم الشيخ و: قدر الشيخ حفظه ا، وقد أدلت هذه الزوجة الفاضلة المثالية هذا البيان عن الشيخ لزوجتي، فتفضلت وقالت      

جدا منذ �عومة أظفاره في الالتزام فنظر إلى أمر المعاصي وأ�كرها وهجرها جملة وتفصيلًا وتحمل أشياء كثيرة وشديدة على النفس جدا من جراء ذلـك، ومـن ذلـك أ�ـه            
عاصي التي يظهرونها تجمعوا في هذه الحافلة فصارت الحافلة مكان معصية ومـع   كان يركب الأتوبيس فتفكر فيه فوجد أن المتبرجات والمدخنين وغيرهم من أصحاب الم            

أ�ه يسوغ له الترخص في ركوبها؛ إذ أنها تقصر المسافة وتقي الجسد من عناء السير الطويل وتنجز المصالح الكثيرة إلى غير ذلـك مـن فوائـد، لكنـه مـع علمـه بفوائـدها أخـذ             
فكـان يمشـي علـى قدميـه ليقضـي مصـالح �فسـه وكـان يقصـر          : لى ومنابذة وهجرا لأصحاب المعاصي، قالـت أم يحيـى زوجـة الشـيخ          على �فسه ألا يركبها غضبا  تعا      

 لا أحـس  فكنـت : لى ا عليـه وسـلم ألفـًا، قـال     أن أسبح ألفاً وأ�ا ذاهب، وكذا وأ�ـا عائـد وأصـلى علـى الـنبي ص ـ      عليكنت أقول   : ه بالذكر، فقال لها   الطريق على �فس  
عطـل مصـالح �فسـه ولا يقـول بـذلك أحـد فـإن في مثـل هـذه المواصـلات فوائـد لا يسـتغني النـاس عنـها               : فإن قيل: قلت، ، ، ، ذكر ا تعالىذكر ا تعالىذكر ا تعالىذكر ا تعالىصب المشي يقصر ذلك ويذهبه   بن

الشراب والـذي بـه قـوام الأبـدان ومـع      كن سلفيا تشفى من وساوسك فإن السوق أيضًا لا تقل فوائده عن هذه المواصلات بل هي أعظم بكثير، فإ�ه الطعام و          : غالبا، قلت 
ما دخل السوق قط أو لم ير في السوق قط فللـه در الشـيخ مـن سـلفي مطبـق وعابـد منـذ �عومـة         : ذلك كان أهل التراجم يثنون على بعض السلف عند الترجمة لهم فيقولون         

مـا  : فربما أصـنع لـه الطعـام الشـهي اللذيـذ فـأقول لـه       : رى منه في ذلك عجبا، قالت ألا يكذب وكا�ت ت   إ�ه عاهد ربه  إ�ه عاهد ربه  إ�ه عاهد ربه  إ�ه عاهد ربه  : : : : ليليليليوقال  : قالت أم يحيى  . أظفاره �فعنا ا بصحبته   
ويجـوز للشـيخ أن يترخـص    : متوسط فأعجب من قوله هذا حتى فوجئت بعهده هذا مع ا والشيخ منذ �عومة أظفاره لم يكذب في أد�ى شيء، قلت     : رأيك فيه؟ فيقول  

ما أكلت مثله يعني في �فس اليوم إلى غير ذلك من تعريضات سائغة مباحة، لكنه أورع من ذلك : طعام يقصد اليوم أو يقول هذا أفضل   : بشيء من التعريض في ذلك كأن يقول      
 .وإذا كان قد عاهد ا على ألا يكذب فلا للكذب ولو كان مباحا غفر ا للشيخ وحفظ عليه عهده و�فعنا ببركته آمين

زوجت الشيخ منذ ثلاث وعشرين سنة ما رأيته ترك  �افلة قط ولا ترك قيام الليل أبدا وكان يشـتد في رمضـان جـدا حتـى أ�ـه      ت    :فتقول أم يحيى   :وأما عن عبادة الشيخ   وأما عن عبادة الشيخ   وأما عن عبادة الشيخ   وأما عن عبادة الشيخ   ****
صلى بنا في البيت أول ليلة في رمضان فركع بعدما أطال القيام جـدا فأطـال الركـوع أيضـًا حتـى ظننـت أ�ـني سأصـاب بالـدوار وسـجد فأطـال حتـى كـاد الـدم مـن طـول                       

 اسـتيقظ  ثلاث وعشرون سنة ما فاتته صلاة الفجر قط إلا مرة واحدةثلاث وعشرون سنة ما فاتته صلاة الفجر قط إلا مرة واحدةثلاث وعشرون سنة ما فاتته صلاة الفجر قط إلا مرة واحدةثلاث وعشرون سنة ما فاتته صلاة الفجر قط إلا مرة واحدة    لي معهلي معهلي معهلي معه: : : : وقالتوقالتوقالتوقالت، ه أن ينقذف من أ�في وأطال حتى أ�ه قرأ في هاتين الركعتين بثلاثة أجزاء         سجود
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: عمرة فلما جاؤا حدثوا عنه عجبا، قـالوا لا حول ولا قوة إلا با فاستيقظت على حوقلته وكا�ت الساعة السابعة وقد خرج معه بعض الناس في رحلة ال      : فيها وهو يقول  
كيف يقدر الشيخ على هـذه العبـادة ربمـا �ـام أقـل مـن ثـلاث سـاعات ثـم ينبعـث للقيـام والـذكر والصـلاة              : كان ربما لا ينام وكان في غاية الشدة في العبادة حتى أنهم قالوا لي        

: خ يقـرأ القـرآن عـن ظهـر قلبـه وهـو بـه مـاهر جـدا ومـع مهارتـه يحـب أن يقـرأ مـن المصـحف، قلـت                والشـي : ثم قالـت !! هل جئتم لتناموا؟: وقراءة القرآن وكان يقول لنا    
لقد ذكر�ا الشيخ بالسلف فهذا مسروق بن الأجـدع حـج فمـا �ـام إلا سـاجدا كمـا       : وحدثني ولده عبد ا أن الشيخ يقرأ ورده كل يوم تسميعا لا ينظر في المصحف، قلت     

 . قال الذهبي في السير
 إن التشبه بالكرام فلاح  بهوا إن لم تكو�وا مثلهم فتش

لقد رأيت علماء كثيرين كا�وا لنا جيرا�اً لكنني ما رأيت مثل الشيخ قـط لا يتواجـد في البيـت إلا ومعـه الكتـاب وإذا دخـل       : فتقول أم يحيى      ::::وأما عن طلب الشيخ للعلم    وأما عن طلب الشيخ للعلم    وأما عن طلب الشيخ للعلم    وأما عن طلب الشيخ للعلم    ****
وا لقـد  :  من الشاي كغيره، وربما أخبرته بوجـود الطعـام فلـم يخـرج إليـه حتـى أكـون أ�ـا الـتي أذكـّره فيقـول لي           مكتبته مكث بالساعات لا يطلب طعاما ولا شرابا ولا كوبا   

 ثم يقوم مجدا في طلب العلم وربما �ام أكثر من ذلـك قليلًـا علـى حسـب طاقتـه، ولعـل هـذا هـو الحـادي لأخـي علـى أن يـزوجني مـن              لا ينام إلا ثلاث ساعات   لا ينام إلا ثلاث ساعات   لا ينام إلا ثلاث ساعات   لا ينام إلا ثلاث ساعات   وربما  �سيت،  
فصار مزكى فيه وهو ابن أربعة وعشـرين سـنة كمـا سـيأتي في     : بدأ الشيخ حياته العلمية بدراسة الفقه، قلت : ما رأيت مثله قط، قالت أم يحيى      : يث كان يقول  الشيخ ح 

، قالـت  لبا�يالأكابر كالعلامة الأفصار ممدوحا فيه أيضًا من قبل : ثم اعتزل الناس ثلاث أو أربع سنين وعكف على طلب الحديث، قلت: ثناء الشيخ محمد عمرو، قالت 
 نخبة من العلماء كا�وا أيضًا يأتون الشيخ للفتـوى ومناقشـة المسـائل،    ومصطفى محمد : ا كان يأتيه الشيخ  وكان يأتيه الدكتور محمد عبد المقصود فيستفتيه، وكذ       : أم يحيى 
ا ثـم        تاه بعض العلمـاء في مسـألة   وقد أذه،ذه،ذه،ذه،كالطالب بين يدي أستاكالطالب بين يدي أستاكالطالب بين يدي أستاكالطالب بين يدي أستامعه وما رأيت أحدا دخل على الشيخ قط إلا كان  : قالت  لينـاظروه فعرضـوا أدلتـهم في ربـع سـاعة تقريبـ

يـا  العجـب مـا    : قلـت . ربما كَلَّ الشيخ من القراءة فيستطرح على الفراش وحتـى ينـام يـأمر�ي أن أقـرأ لـه     :  حتى أبهرهم بعلمه، قالت أم يحيى تمام الساعتين تمام الساعتين تمام الساعتين تمام الساعتين تكلم الشيخ   
 .نا الأولينسمعنا بهذا إلا في آبائ

 إن الزمان بمثله لبخيل  هيهات أن يأتي الزمان بمثله 
يراهـا عليـه ويعرفهـا مـن قـرأ عـن السـلف        : قلـت . إن الشيخ يخفي هذه الأشياء جدا حتى لا تكاد تراهـا عليـه  : فتقول أم يحيي: وتأثره بالسلف     أما عن بكاء الشيخ   أما عن بكاء الشيخ   أما عن بكاء الشيخ   أما عن بكاء الشيخ   ****

 لهذا البكاء أبدا إذ الد�يا لا تخلو من مواقف مؤثرة ربما كا�ت هذه المواقف في الخلوة وربمـا كا�ـت في الجلـوة ولابـد        و�ظر إلى قسمات وجه الشيخ حفظه ا تعالى فلا مدفع         
  ُف اأن يعرإلا أن يطلـع علـى ذلـك بعـض عبـا       الناس ده حتـى   بأقدار عباده الصالحين فالبخاري كان يخفي دخوله المسجد لالتقاط الشوائب العالقة بأرضه لكن أبـى ا

                  وفـى كتـب أهـل الكتـاب أوحـى ا أ�بيائـه  بعـض   إلى�ترضي عن البخاري رحمـه ا     إظهارهـا، وهـذا عمـل الجارحـة فكيـف بعمـل        قـل لعبـادي يخفـوا أعمـالهم وعلـي 
 : ها حين قالتو در عائشة رضي ا عن. فإ�ه لابد من ظهوره ولو طال إخفاؤه، فقلوب العباد في زيادة وهذا أدعى لظهور ذاك! القلب؟

 فإ�ه في مرة مدفوق            من لا يزال دمعه مقنعا 
أما عن بكاء الشيخ فإ�ه لا يظهره لكن أعرف خشوعه عند قراءة القرآن فإذا قرأ كأ�ـه ا�فصـل عـن الـد�يا ومـا رأيتـه بكـى إلا مـرة واحـدة كـان           : حفظها ا    قالت أم يحيي قالت أم يحيي قالت أم يحيي قالت أم يحيي 

 وقـام عنـا   فضـخ البكـاء  فضـخ البكـاء  فضـخ البكـاء  فضـخ البكـاء  هـؤلاء هـم السـلف هـؤلاء هـم السـلف ثـم        : ه وأسـهب وأكثـر ثـم قـال وهـو يسـردها وقـد تغـير وجهـه             يذكر�ا بسيرة الإمام أحمد فأطـال في سـيرت        
 . فلله در الشيخ يعيش معنا وروحه مع السلف ألا فليتعلم طلاب العلم، فهذا هو الدواء الناجع والإكسير النافع لأمراضنا: قلت. وا�صرف
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  فالجسم في غربة والروح في وطن   عندكم    وح  معي غير أن الرجسمي
ـا فليعجب ال     بدن  فيه ولي روح بلا  لا روح               ناس مني أن لي بد�ـــــ

ما رأيته أ�ا لا أهتم بمثل هذا و: ا�تظر حتى أقوم بكي القميص فيقول: ما أمر�ي مرة بكي قميصه لكن إن فعلت فلا بأس ولو قلت له:  فتقول أم يحيى   أما عن زهد الشيخ   أما عن زهد الشيخ   أما عن زهد الشيخ   أما عن زهد الشيخ   ****    
: وأقل شيء يرضيه، ما عاب طعاما قـط، ثـم قالـت   : لا أهدم لبنة من بيتي سليمة لأبني مكانها أبدا، قالت: يجدد في البيت بمعني أن يهدم القديم ويأتي بجديد، وكان يقول     

وقـد قـدمت شـيئاً ممـا رأيـت منـه في ذلـك في        : قلـت . �يا من شلهلو ترك الشيخ لعاش على حصيرة كالأوائل ولا يكترث بخشو�ة العيش وقلة ذات اليد، لقد ترك الشيخ الد        
 .صدر هذه الرسالة و الحمد والمنة

: بلغ في طاعة والديه المبلغ الأعلى لو طلبه أبوه ترك كل شيء وذهب إليه، وبلغ من طاعته وبره بأمه أنها قالت لـه يومـا في شـيء مـا    :  فتقول أم يحيى::::وأما عن بره بوالديه   وأما عن بره بوالديه   وأما عن بره بوالديه   وأما عن بره بوالديه   ****
) بـلاش : (ألم تقـولي لي : على سبيل الإدلاء بالرأي ارد بحيث إ�ه ليس أمرا جازما، ومع ذلك امتنع عنه وكا�ت دهشتها حينما سألته عن هـذا الشـيء قـال              ) ذابلاش ك (

 معه ففففعبد اللطيعبد اللطيعبد اللطيعبد اللطي الشيخ  الشيخ  الشيخ  الشيخ :م يحيىعنه أقالت الجزاء من جنس العمل فإن أبا الشيخ رجل نحسبه  طائع خاشع، : قلت. فعجبت من طاعته في شيء ليس بأمر أصلاً   
لأ�ـني درسـت الشـريعة في كليـة     : وهو رجل مسن جدا فإن عجز عن القيام قرأ القرآن إلى الفجر ومجلسه كله مجلس علـم، قالـت      على قيام الليل  على قيام الليل  على قيام الليل  على قيام الليل  العالمية من الأزهر محافظ     

: تلطف ذكر أبيات الشعر ثم سألني عن معنى لكلمات غامضة في ثنايـا الأبيـات، قالـت   الحقوق يمضي الس كله أو أكثره في اختباري في المواريث وغيرها، وإذا أراد أن ي     
 ). ذرية بعضها من بعض(لا يستقيم الظل والعود أعوج : قلت. وهو رجل ضحوك بسوم

 على ما كان عوده أبوه  وينشأ �اشئ الفتيان منا 
اتقـوا فراسـة   : قلـت .  ربما يفتح الموضوع قبل أن يذكر له وينظر في وجه الإ�سان فيعرف ما يريدهلا يفلح أحد أن يخبئ عليه شيئًا      :تقول أم يحيى      ::::وعن فراسة الشيخ  وعن فراسة الشيخ  وعن فراسة الشيخ  وعن فراسة الشيخ  ****

      ا     (المؤمن فإ�ه يري بنور اأعلم، وقد قرر ابن القـيم في خاتمـة كتابـه الـروح أن الفراسـة تنبـع عـن التقـوى والشـيخ في هـذا           ) كلام صحيح إلا أن الحديث لا يصح مرفوع وا
 .ضخم ولا �زكيه على ا ونحسبه على خيرالباب سيد 

: قلـت . لدى الشيخ دواوين شعر كثيرة، فالشيخ شاعر وهو بفضل ا يعرف مـوازين الشـعر ويعـرف البيـت السـوي مـن المكسـور              : قالت أم يحيى  ):الشيخ الشاعر الشيخ الشاعر الشيخ الشاعر الشيخ الشاعر *( 
ا في أحـد الشـركات بـلا مراجـع ولا            وهذه ظفرت بها عالية من فم الشيخ ودو�ك القصيدة العطائية والتي ألفها الشيخ في وقـت    فراغـه علـى مكتبـه أيـام كـان يعمـل مهندسـ

دواوين بل هكذا ارتجالًا، وقد أخبر�ي أ�ه أيضًا ألف �و�ية على وزن �و�ية الشيخ السبكي في مائة وخمسين بيتًا على �فس المكتـب وبـنفس الظـروف المـذكورة أعـلاه فللـه           
 . دره من جامعة لأكثر الخير

  ) شرى المؤمنشرى المؤمنشرى المؤمنشرى المؤمنعاجل بعاجل بعاجل بعاجل ب*( 
إنها تعرف أخا قص عليهم رؤيا للشيخ غير أ�ه أخذ عليهم ألا يصرحوا باسمه فاستجابوا لذلك، وهذه الرؤيـا هـي أ�ـه كـان     : اتصلت بي يوما أخت فقالت: قالت أم يحيى  

فقمت من �ومي فزعا باكيـا  : قال، ، ، ،  تخاصم عطاء إ�ه عند�ا مرضي تخاصم عطاء إ�ه عند�ا مرضي تخاصم عطاء إ�ه عند�ا مرضي تخاصم عطاء إ�ه عند�ا مرضيلالالالا: : : : فرأيت النبي صلى ا عليه وسلم فقالفرأيت النبي صلى ا عليه وسلم فقالفرأيت النبي صلى ا عليه وسلم فقالفرأيت النبي صلى ا عليه وسلم فقال    :اختصم مع الشيخ يوما في مسألة فرجع إلى بيته فنام قال       
ان وجـود الشـيخ في مسـجد الاسـتقامة       : وأ�ا وا قد حكى لي بعض الإخوة عن هذا الأخ الرائي لهذه الرؤيا وقال  : واصطلحت مع الشيخ وأرضيته، قلت     إنها كا�ـت إبـ

رؤيا أثنـاء   أمامهأمامهأمامهأمامهرأت ابنتي :  سآخذها عالية من في الأخ الرائي لولا ما حال بيني وبين ذلك، قالت زوجة الشيخوكان يصلى بهم إماما ويدرس لهم في التفسير وغيره وكنت 
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الحملة الصليبية على أفغا�ستان فنامت حزينة على أحداث الحرب فرأت في �ومها الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم كـان يمشـي وعائلـة الشـيخ يمشـون خلفـه، ثـم رأت أمامـه                   
    فقصـت أمامـه هـذه الرؤيـا علـى الشـيخ      فقصـت أمامـه هـذه الرؤيـا علـى الشـيخ      فقصـت أمامـه هـذه الرؤيـا علـى الشـيخ      فقصـت أمامـه هـذه الرؤيـا علـى الشـيخ      : : : : والنبي صلى ا عليه وسلم واضعا يده على كتف الشيخ وهمـا يتماشـيان، قالـت   والنبي صلى ا عليه وسلم واضعا يده على كتف الشيخ وهمـا يتماشـيان، قالـت   والنبي صلى ا عليه وسلم واضعا يده على كتف الشيخ وهمـا يتماشـيان، قالـت   والنبي صلى ا عليه وسلم واضعا يده على كتف الشيخ وهمـا يتماشـيان، قالـت   ار النبي صلى ا عليه وسلم     الشيخ بجو 

 شـيئا آخـر سـوله لهـا     فابتسم ولم يقل شيئًا، لكن تهلل وجهه وا�بسطت أساريره وظهـرت عليـه علامـات الفـرح، ورب قائـل يقـول لمـا لم يسـألها عـن وصـفه حتـى لا يكـون                        
: إن المذهب الذي يرجحه الشيخ أن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى ا عليه وسلم ولو بالزعم الكاذب فـلا يسـتطيع أصـلاً أن يقـول          : �قول! الشيطان لغرض ما؟  

يعرف منها أنها تعلم أوصـاف الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم؛ لـذا لم يسـأل        أ�ا النبي صلى ا عليه وسلم من أجل هذا لم يسأل وعلى كل حال فابنته لها مساس بالعلم ولعله               
 .وأ�ا وا أرجو بصحبة الشيخ الزلفى عند ا تعالى ببركة دعائه ومجاورته وا الموفق للصواب لا إله غيره ولا رب سواه: قلت. وا المستعان

 ): الشيخ الأب الشيخ الأب الشيخ الأب الشيخ الأب*(
 لك يا حبيبي أ�سبلوددت أن  ديننا   و لايا خير أب لعيال ل

ولا . كان الشيخ يعلمني أحكام التجويد والفقه ويختبر أبناءه في الصلاة والوضوء والاستنجاء وحتـى في اسـتقبال القبلـة وربمـا اختبر�ـي أيضـًا تأكـدا         : قالت زوجة الشيخ  
وزوجـة  : قلـت . الحجاب والنقاب ليطمئن أن الحجاب مستوف للشـروط يغضب إلا لأحكام ا تعالى وتقرير الحلال والحرام، وأما عن بناته فيعمل لهن كشف هيئة عن               

 .الشيخ منتقبة وكذا ابنته مع أن الشيخ يفتي بأن النقاب سنة وليس بفرض
 ):محنة الشيخمحنة الشيخمحنة الشيخمحنة الشيخ*( 

أمنيـة وبـين الإخـوة المتعصـبين     أمنيـة وبـين الإخـوة المتعصـبين     أمنيـة وبـين الإخـوة المتعصـبين     أمنيـة وبـين الإخـوة المتعصـبين       ات، وهـذا الموفـق حياتـه كلـها سلسـلة مـن الابـتلاء       "مـن يـرد ا بـه خـيرا يصـب منـه       : "لقد صح عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ـه قـال           
مـات لي طفـلان بعـد        :قالـت أم يحيـى  فنظرا لتورع الشيخ المعروف ضاق عليه التعايش مع الناس جدا وقد مضى طرف من هذه الأشياء في صدر الرسـالة،                  والجاهلين،والجاهلين،والجاهلين،والجاهلين،

 ـ يعـني   إنما نحن كالجبال في وجه الابتلاءاتإنما نحن كالجبال في وجه الابتلاءاتإنما نحن كالجبال في وجه الابتلاءاتإنما نحن كالجبال في وجه الابتلاءات: لقد بكيت يوما على أحدهما فقال ليالولادة فغسلهما الشيخ وظهر الحزن على وجهه لكن لم ينطق إلا بكلام الرجال المؤمنين و
يا  العجب قام بحق الكـل بكـلام قليـل رصـين ولقـد ابتلـي       : قلت. أما الأولاد فنحتسبهم عند ا تعالى، وأهم شيء أن تحافظي على صحتك: تصبري ـ وكان يقول لي 

ضي  أصحاب الهوى الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان ولا ينجو منهم عالم ربا�ي، فهذا هـو الألبـا�ي رحمـه ا كا�ـت الشـتائم تنـهال       الشيخ بسبب بعض الفتاوى التي لا تر 
الاسـتعا�ة   بعد فتوى صلاة التراويح والنقاب، وكذا الشيخ ابن بـاز رحمـه ا تعـالى بعـد فتـوى      - زعموا-عليه مسجلة على شرائط كاسيت في غضون الدروس العلمية     

 أن يبعـدوه وينفـروا النـاس عنـه فسـعوا في إفسـاد مجالسـه والحـط عليـه وا مـن           !!!!!!!!ورأوا من الحكمة والفقـه   ورأوا من الحكمة والفقـه   ورأوا من الحكمة والفقـه   ورأوا من الحكمة والفقـه   بالكفار، وهذا شيخنا شنعوا عليه بسبب بعض الفتاوى         
 . ورائهم محيط

 وإذا خلوا فهم ذئاب خراف  ودع الذين إذا أتوك تنسكوا 
    ))))كلمة جامعة فذة من زوجة الشيخكلمة جامعة فذة من زوجة الشيخكلمة جامعة فذة من زوجة الشيخكلمة جامعة فذة من زوجة الشيخ((((

أ�ا أتلذذ بخدمته وأعمل على توفير وقتـه أجـبر بـذلك �قـص     أ�ا أتلذذ بخدمته وأعمل على توفير وقتـه أجـبر بـذلك �قـص     أ�ا أتلذذ بخدمته وأعمل على توفير وقتـه أجـبر بـذلك �قـص     أ�ا أتلذذ بخدمته وأعمل على توفير وقتـه أجـبر بـذلك �قـص     : : : : قالتقالتقالتقالت. أريد كلمة أخيرة منك في زوجك الشيخ عطاء: ر الحوار مع زوجة الشيخ قالت لها زوجتي  وفي آخ 
 وطـلاب العلــم ألا   وطـلاب العلــم ألا   وطـلاب العلــم ألا   وطـلاب العلــم ألا  وهـذه الكلمـة علـى وجازتهــا إلا أنهـا درس شـامل للنسـاء وبخاصــة أزواج العلمـاء       وهـذه الكلمـة علـى وجازتهــا إلا أنهـا درس شـامل للنسـاء وبخاصــة أزواج العلمـاء       وهـذه الكلمـة علـى وجازتهــا إلا أنهـا درس شـامل للنسـاء وبخاصــة أزواج العلمـاء       وهـذه الكلمـة علـى وجازتهــا إلا أنهـا درس شـامل للنسـاء وبخاصــة أزواج العلمـاء       : : : : قلــتقلــتقلــتقلــت. . . . آمــل أن تـنفعني صـحبته في الجنـة   آمــل أن تـنفعني صـحبته في الجنـة   آمــل أن تـنفعني صـحبته في الجنـة   آمــل أن تـنفعني صـحبته في الجنـة   : : : : عملـي، ثـم قالـت   عملـي، ثـم قالـت   عملـي، ثـم قالـت   عملـي، ثـم قالـت   
    ....فليتعلمنه جيدافليتعلمنه جيدافليتعلمنه جيدافليتعلمنه جيدا
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 لفضلت النساء على الرجال  فلو كن النساء كمن ذكر�ــــــــــا 
 ـــلالــــــولا التذكير فخر للهــــــ وما التأ�يث لاسم الشمس عيب 

 ************ثناء العلماء الأجلاء على المفضال النادرة الشيخ عطاءثناء العلماء الأجلاء على المفضال النادرة الشيخ عطاءثناء العلماء الأجلاء على المفضال النادرة الشيخ عطاءثناء العلماء الأجلاء على المفضال النادرة الشيخ عطاء*** *** *** *** 
 

    ::::لمدائح والثناء على هذا الشيخ المباركلمدائح والثناء على هذا الشيخ المباركلمدائح والثناء على هذا الشيخ المباركلمدائح والثناء على هذا الشيخ المباركوهذه ثلة من أهل العلم شاركت في ركب اوهذه ثلة من أهل العلم شاركت في ركب اوهذه ثلة من أهل العلم شاركت في ركب اوهذه ثلة من أهل العلم شاركت في ركب ا
 ):):):):الشيخ محمد �اصر الدين الألبا�يالشيخ محمد �اصر الدين الألبا�يالشيخ محمد �اصر الدين الألبا�يالشيخ محمد �اصر الدين الألبا�ي: : : : ثناء العلامة المحدثثناء العلامة المحدثثناء العلامة المحدثثناء العلامة المحدث*(*(*(*(

 ):حكم تارك الصلاة(قال الشيخ الألبا�ي رحمه ا في خاتمة كتابه 
تـأليف عطـاء بـن عبـد     ) ثبـات أن تـارك الصـلاة لـيس مـن الكفـار      فتح من العزيز الغفار بإ: (بعد كتابة ما تقدم بأيام أطلعني  بعض إخوا�ي على كتاب هام بعنوان         . تنبيه ثان 

 بل هـي  -اللطيف أحمد ففرحت به فرحا كبيرا وازداد سروري حينما قرأته وتصفحت بعض فصوله وتبين لي أسلوبه العلمي وطريقته في معالجة الأدلة المختلفة التي منها      
 ثبت منـها   ماها من ضعيفها ليتسنى له بعد ذلك إسقاط ما لا يجوز الاشتغال به لضعفها والاعتماد على  تخريج الأحاديث وتتبع طرقها وشواهدها وتميز صحيح       -أهمها

 خلافًا لبعض المؤلفين الـذين يحشـرون كـل مـا يؤيـدهم دون أن يتحـروا الصـحيح فقـط كمـا          - جزاه ا خيرا-ثم الاستدلال به أو الجواب عنها وهذا ما صنعه الأخ المؤلف  
في الـرد علـى المكفـرين        فقط سـلك المنـهج العلمـي   فقط سـلك المنـهج العلمـي   فقط سـلك المنـهج العلمـي   فقط سـلك المنـهج العلمـي   ) ) ) ) عطاءعطاءعطاءعطاء(ا على في مسألة وجه المرأة من المؤلفين في ذلك من السعوديين والمصريين وغيرهم، أما هذا الأخ           فعل الذين ردو  

 شـيء مـن   - أحيا�ـًا - مـتين وإن كـان يصـحبه   فتتبع أدلتهم وذكر ما لها وما عليها ثم ذكر الأدلة المخالفة لها على المنهج �فسه ووفق بينـها وبـين مـا يخالفهـا بأسـلوب رصـين                  
: التساهل في التصحيح باعتبار الشواهد ثم التكلف في التوفيق بينه وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على كفر تارك الصلاة كمـا فعـل في حـديث أبـي الـدرداء في الصـلاة                    

وهي في الحقيقة شواهد قاصرة لا تنهض لتقوية هـذا الحـديث ثـم    !! عاد فقواه بشواهدهفإ�ه بعد أن تكلم عليه وبين ضعف إسناده         " فمن تركها فقد خرج من الملة     … "
، والحق أن كتابه �افع جدا في بابه فقد جمع كل ما يتعلق به سلبا أو إيجابا قبولـًا أو رفضًـا دون تعصـب ظـاهر منـه      !!لمذكور بأ�ه خروج دون الخروجأغرب فتأول الخروج ا 

وعدد أدلته المشار إليهـا  " في ذكر أدلة خاصة تدل على أن تارك الصلاة لا يخرج من الملة: "ما فيه الفصل الأول من الباب الثا�ي وهو كما قال     لأحد أو على أحد، وأحسن      
 مـع  - ولكنـه -ق بيا�ـه  كمـا سـب  -اثنا عشر دليلًا، ولقد ظننت حين قرأت هذا العنوان في مقدمة كتابه أن منها حديث الشفاعة هذا؛ لأ�ه قاطع للنـزاع عنـد كـل منصـف                

 قد فاته كما فات غيره من المتأخرين أو المتقدمين على ما سلف ذكره غير أ�ه لابد لي من التنويه بدليل من أدلته لأهميته وغفلة المكفرين عنـه ألا وهـو قولـه صـلى        -الأسف
لصلاة وغيرها من الأركـان الخمسـة المعروفـة والواجبـات ثـم قـال صـلى ا        الحديث وفيه ذكر التوحيد وا" …إن للإسلام صوي ومنارا كمنار الطريق: "ا عليه وسلم 

وقد خرجه المومي إليه تخريجا جيدا وتتبع طرقه وبين أن بعضـها  " فمن ا�تقص منهن شيئًا فهو سهم من الإسلام تركه ومن تركهن فقد �بذ الإسلام وراءه     … : "عليه وسلم 
 مـن  ----يقصـد كتـاب الشـيخ   يقصـد كتـاب الشـيخ   يقصـد كتـاب الشـيخ   يقصـد كتـاب الشـيخ   : : : : قلـت قلـت قلـت قلـت ----فليراجع هـذا الكتـاب  فليراجع هـذا الكتـاب  فليراجع هـذا الكتـاب  فليراجع هـذا الكتـاب   وختاما -: إلى أن قال الشيخ - عدم خروج تارك الصلاة من الملة      صحيح الإسناد ثم بين دلالته الصريحة على      

 ٠هـ كلامه رحمه ا.أ. كان عنده شك في هذه المسألة وا سبحا�ه وحده الموفق للصواب
 ): ): ): ): ابن عثيمين رحمه ا تعالىابن عثيمين رحمه ا تعالىابن عثيمين رحمه ا تعالىابن عثيمين رحمه ا تعالى: : : : ثناء العلامةثناء العلامةثناء العلامةثناء العلامة*(*(*(*(



 - ١٨ -

 """"هـذا الرجـل عـالم حقًـا    هـذا الرجـل عـالم حقًـا    هـذا الرجـل عـالم حقًـا    هـذا الرجـل عـالم حقًـا    ": سمع الشيخ وكان يقطن في الحجاز أن الشيخ العثيمين رحمه ا لما بلغه هذا الكتاب لشيخنا الشيخ عطاء قـال وقد حدثني بعض الإخوة عمن      
الشيخ العثـيمين، بـل وقـد    هذا من الشيخ رحمه ا قمة الإ�صاف الذي �فتقده تماما أو شبه تمام الآن بين الطلبة بل وبين بعض الدعاة والعلماء فالشيخ عطاء يخالف        : قلت

 ) فلله درهم كم علمو�ا وما رأيناهم والموعد ا(رد عليه في هذا الكتاب، ومع ذلك ما امتنع هو أو طلابه كما سيأتي من الثناء بالحق 
    سريرة حب يوم تبدو السرائر                 سيبدو لكم في مضمر القلب والحشا

    ):):):): ثناء علماء الحجاز ثناء علماء الحجاز ثناء علماء الحجاز ثناء علماء الحجاز*(*(*(*(
لقد عرفت الشيخ من السعودية لا من هنا، لما وصل كتابه في حكم تـارك الصـلاة إلى   : قال محمد)     مصري يعيش في السعودية منذ سنين    (عبد الحميد   �ي محمد   لقد أخبر 

كتـاب الشـيخ ضـجة عظيمـة في غـير مـا       وقـد أحـدث   :  قلت"هذا الرد رد عالمهذا الرد رد عالمهذا الرد رد عالمهذا الرد رد عالم: " رحمهما ا تعالى السعودية قال العلماء هناك من طلاب الشيخين ابن باز وابن عثيمين  
 إلا الثنـاء  امحمـد هـذ  لم أسـتمع مـن   : ملحوظـة -مكان لأجل البحث العلمـي الرصـين، ويكفيـك أن الألبـا�ي رحمـه ا تعـالى أحـال عليـه كمـا سـبق في ثنائـه علـى الشـيخ                      

 كـل علمـاء السـاحة تقريبـا     فيدح فوجدتـه يق ـ !! طر جالسـت الرجـل   قلـت وبعـد كتابـة هـذه الأس ـ    ٠وبالهاتف وقد بلغني عنه أشياء أ�ا له فيها مخـالف إن صـحت عنـه      
 درس لـه خـاص وحـذر الشـيخ منـهم وقـال       فيوقد رد على هذا الحزب الضال شيخنا الشيخ عطاء حفظه ا   !!! عهم وقال هم اشد علينا من اليهود والنصارى       ويبد

 .  وا المستعان٠ كثر سوادهم أوبإثم من تابعهم 
 
 

    ):):):):ييييأبي ذر القلمو�أبي ذر القلمو�أبي ذر القلمو�أبي ذر القلمو�    ثناء الشيخثناء الشيخثناء الشيخثناء الشيخ*( 
هدية وأهدا�ي أيضـًا �سـخة   ) عون الرحمن( ثم أرسل معي للشيخ �سخة من كتابه سمعت عنه أ�ه عالم جليلسمعت عنه أ�ه عالم جليلسمعت عنه أ�ه عالم جليلسمعت عنه أ�ه عالم جليللم أره من قبل إلا أ�ني   : وقد سألته عن الشيخ حفظه ا فقال      

 وهذه لي من المفـاخر و  -�عم فتبسم الشيخ: قلت    إ�ابة عني؟إ�ابة عني؟إ�ابة عني؟إ�ابة عني؟هل شكرته :  وقال لي الشيخ عطاء بعدما أخبرته- وقد فعلت  -أقرىء الشيخ عطاء مني السلام    : وقال
 .الحمد والمنة

 ):):):):محمد عمرو بن عبد اللطيفمحمد عمرو بن عبد اللطيفمحمد عمرو بن عبد اللطيفمحمد عمرو بن عبد اللطيف: : : : ثناء المحدث الشيخثناء المحدث الشيخثناء المحدث الشيخثناء المحدث الشيخ*(*(*(*( 
خ محمـد بـن   لو أن هناك في مصر أبدالاً فهم الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف والشيخ محمد بن عبد المقصـود والشـي  : يقول    سمعت شيخنا أبا الأشبال حفظه ا تعالى   سمعت شيخنا أبا الأشبال حفظه ا تعالى   سمعت شيخنا أبا الأشبال حفظه ا تعالى   سمعت شيخنا أبا الأشبال حفظه ا تعالى   

 .ثناء الأبدال على النادرة المفضالثناء الأبدال على النادرة المفضالثناء الأبدال على النادرة المفضالثناء الأبدال على النادرة المفضالوإليك : قلت. إسماعيل المقدم
عهـدي بالشـيخ بعيـد منـذ خمـس وعشـرين سـنة        : وقد اتصلت بالشيخ محمد بن عمرو عبد اللطيف حفظه ا تعالى في دار التأصيل وسـألته عـن الشـيخ فتفضـل قائلًـا              

لم يكن الشيخ عطـاء قـد صـنف في الحـديث بعـد فقـد ا�تصـب الشـيخ للتـدريس          :  قلت- في الفقه ولم اقرأ له في الحديث شيئًاتقريبا؛ لذا لا أذكر أشياء كثيرة إلا أ�ني أزكيه        
كيف والتصنيف وهو في سن صغيرة وكان في إبان هذه الفترة منشغلًا بالفقه كما سبق من كلام زوجته، ولو اطلع الشيخ محمد عمرو على مؤلفاته الحديثيه لزكاه فيها أيضا    

كما أ�ني أزكيه في الـورع فقـد كـان الشـيخ يصـنع الصـابون في بيتـه بيـده         : ثم قال لي الشيخ. لا وقد زكاه إمام المحدثين في هذا الزمان وهو الألبا�ي رحمه ا؟ كما سبق ذكره         



 - ١٩ -

ه المكالمة وقليل �افع خير من كثير ملْهٍ لا وزن لـه والعاقـل    ثم رأيت أ�ني أثقلت على الشيخ وهو مريض مجهد فأنهيت مع    -والشيخ مهندس كيميائي  :  قلت -لشبهة الشحوم 
 .يحدوه القليل والمتكبر لا يكفيه كثير ولا قليل وا الموفق للصواب

 ):محمد بن عبد المقصودمحمد بن عبد المقصودمحمد بن عبد المقصودمحمد بن عبد المقصود: : : : ثناء الشيخثناء الشيخثناء الشيخثناء الشيخ*(*(*(*(
والـذي  والـذي  والـذي  والـذي  ه يحب الكلام عن الشيخ عطاء وأعطاه رقم الهـاتف    وفي الحقيقة لم أستطع ملاقاة الشيخ لظروف مرضه وكذا لظروف أمنية، إلا أ�ه صرح لأخي زوجة الشيخ أ�         

: لـت قا إلا النادر، لكن من أجل الظروف الفائت ذكرها والتي حالت بيني وبين الاتصال به أيضًا فقد أخذت الثناء ولكن �ازلاً فحدثت بـه زوجـة الشـيخ،         لا يعطيه لأحد  لا يعطيه لأحد  لا يعطيه لأحد  لا يعطيه لأحد  
   ا لنا وكان مريضًا يوملا أستطيع إلا أن أقوم من فراشي : له إن الشيخ يهم أن يعودك فقال: ا فقلتكان الشيخ محمد بن عبد المقصود جار وأقبل يدهوأقبل يدهوأقبل يدهوأقبل يدهإ�ني إذا رأيته داخلاً علي    

ا للـدعاة والعلمـاء المعاصـري          : على ما أ�ا فيه من مرض، قالت       ن وكان يعظمه جدا ويقدمه ويحترمه، وقد سبق أن الشيخ كان يأتيه ليستفتيه، وحدثني صديق يعـد تراجمـ
وعلـى  ،،،،!!!!وأيـن نحـن مـن الشـيخ عطـاء؟     وأيـن نحـن مـن الشـيخ عطـاء؟     وأيـن نحـن مـن الشـيخ عطـاء؟     وأيـن نحـن مـن الشـيخ عطـاء؟     هـذا يسـتحق أن يترجـم لـه     : محمد فامتنع فحدثه الأخ أ�ه سيترجم عن الشيخ عطاء فقال له الـدكتور        : فأراد أن يترجم للدكتور   

 كذا وكـذا وسـألت الشـيخ عطـاء      سألت الشيخ ابن باز فقال: حقوق الطبع محفوظة، فقال: شريط مسجل قال الدكتور محمد وسئل عن مسألة كتابة الكاتب على كتابه          
 .محمد بن عبد المقصود كما حدثت بذلك: فقال كذا وذكر فتوى الشيخ، وهذا أمر يحدث في شرائط كثيرة في فتاوى الدكتور

 ٠لكل ذي عينين وا اعلم هذا الكلام من رفع لرتبة الشيخ عطاء من الدكتور محمد لرتبة العلامة بن باز رحمة ا وهذا هو الصواب الواضح في ما ىولا يخف 
 ):محمد بن إسماعيل المقدممحمد بن إسماعيل المقدممحمد بن إسماعيل المقدممحمد بن إسماعيل المقدم: : : : ثناء شيخ الإسكندرية الفاضلثناء شيخ الإسكندرية الفاضلثناء شيخ الإسكندرية الفاضلثناء شيخ الإسكندرية الفاضل*( 

 ،،،،الشـيخ �ـادر الوجـود في هـذا الزمـان     الشـيخ �ـادر الوجـود في هـذا الزمـان     الشـيخ �ـادر الوجـود في هـذا الزمـان     الشـيخ �ـادر الوجـود في هـذا الزمـان     هـذا  : احتراما بالغًا وقال عنه    الشيخ يوقره جدا ويحترمهالشيخ يوقره جدا ويحترمهالشيخ يوقره جدا ويحترمهالشيخ يوقره جدا ويحترمهرأيت : وقد أوصيت بعض الإخوة أن يسأله عن الشيخ عطاء فقال الأخ     
ولا تنبغي مثل هـذه المعاملـة   ولا تنبغي مثل هـذه المعاملـة   ولا تنبغي مثل هـذه المعاملـة   ولا تنبغي مثل هـذه المعاملـة   لا ينبغي أن ينكر ذلك على الشـيخ  :    وذكر الأخ عنده مسألة حرف الضاد وما لاقاه الشيخ من جرائها فقالكتب الشيخ كلها عندي، : وقال

 .هـ كلامه بمعناه. أالبالغ للشيخ عطاء وأظهر الشيخ محمد  التوقير :     مع مثل الشيخ عطاء،مع مثل الشيخ عطاء،مع مثل الشيخ عطاء،مع مثل الشيخ عطاء،
 ٠ الشيخ وما رأيته من قبل وأحب أن أعلم في أي شىء يخالفني فأ�اقشه فإن كان الصواب معه رجعت لقولهقال أحب أن اقابل: ثناء الشيخ ابي إسحاق الحويني 

 ٠ العلافة كان يشتري الأرز من كفر الشيخ فقال بائع الأرز جاء�ي الشيخ الحويني وأوصا�ي بالشيخ عطاء ومدح الشيخ وعظم شأ�هفيولما كان الشيخ يعمل 
 ):عرفان بن محمد بن إبراهيم الحامولىعرفان بن محمد بن إبراهيم الحامولىعرفان بن محمد بن إبراهيم الحامولىعرفان بن محمد بن إبراهيم الحامولى: : : : المقرئ الشيخالمقرئ الشيخالمقرئ الشيخالمقرئ الشيخثناء العلامة القرآ�ي ثناء العلامة القرآ�ي ثناء العلامة القرآ�ي ثناء العلامة القرآ�ي *( 

ا وتختلـف مخرجـا وكـذا قـال جمـع مـن                  وقد كان هذا الثناء لَما ذهب إليه الشيخ عطاء يسأله عن حرف الضاد وأقر الشيخ عرفان أن الضاد تشبه الظـاء شـيئاً مـا سماعـ
 قد سمعت الشرائط المسجلة مع هـؤلاء المشـايخ وأثـار ا�تبـاهي شـدة احـترام الشـيخ عرفـان للشـيخ               أ�ني: أكابر القراء وشرائطهم موجودة عند الشيخ وعند�ا والشاهد       

، ثـم قـال لـه    )حضرتك قلت كذا أو أقول لحضرتك كذا أو يا سيد�ا الشيخ إلى غـير ذلـك  حضرتك قلت كذا أو أقول لحضرتك كذا أو يا سيد�ا الشيخ إلى غـير ذلـك  حضرتك قلت كذا أو أقول لحضرتك كذا أو يا سيد�ا الشيخ إلى غـير ذلـك  حضرتك قلت كذا أو أقول لحضرتك كذا أو يا سيد�ا الشيخ إلى غـير ذلـك  (: عطاء حتى أ�ه ما قطع جملة في الغالب في أثناء حديثه مع الشيخ إلا أن قال له   
 لمـا  الشـيخ عرفـان  الشـيخ عرفـان  الشـيخ عرفـان  الشـيخ عرفـان  وقـد أبهر�ـي   . لي أن أقرأ عليك هذا الحرف أو بعض الآيات التي تضمنت هذا الحرف حتى تعلم هل أ�ا أقرأه صـحيحا أو لا           هل تسمح   : الشيخ عطاء 

، وقـال الشـيخ   أ�ا لا أستطيع أن أقول لك �عم و�فسي لا تطاوعني فأ�ا أعلم أن حضرتك  يا شيخ تحفظ البخاري ومسـلم وغيرهمـا فأ�ـت أفضـل مـني       : قال ردا على الشيخ   
أ�ـا لسـت أحفـظ هـذا الـذي قلـت،       : ، فقال الشيخ عطاء متواضـعا )أ�ا أكون قليل الأدب لو أقرأتك وأ�ت أفضل مني بل أ�ا الذي أقرأ عليك          أ�ا أكون قليل الأدب لو أقرأتك وأ�ت أفضل مني بل أ�ا الذي أقرأ عليك          أ�ا أكون قليل الأدب لو أقرأتك وأ�ت أفضل مني بل أ�ا الذي أقرأ عليك          أ�ا أكون قليل الأدب لو أقرأتك وأ�ت أفضل مني بل أ�ا الذي أقرأ عليك          (: عرفان والشريط عندي  

 إلى الشـيخ وعظمـه جـدا وليراجـع الشـريط مـن لـه        لو أخبر�ي واحد فقط لقلت كذب علي لكن هذا الأمر متوافر عنك عند كثير من الناس وأحسن       : فقال الشيخ عرفان  
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إلى هذا الفارق بين هذا القارئ الكبير الضخم وبين بعض ما لا يصلح أن يكـون عنـده طالـب مـن         وا�ظر أخي في ا تعالىوا�ظر أخي في ا تعالىوا�ظر أخي في ا تعالىوا�ظر أخي في ا تعالىأد�ى شك فيما قلت، وقد �سخناه و الحمد،   
اء حقهم، وغيره مع قلة علمهم وجهلهم العظيم ساء أدبهم مع الشيخ وأعملوا ألسنتهم الحـداد  فرط جهله وضيق عطنه؛ ومع ذلك يتواضع هذا الضخم العالم ويعرف للعلم          

هـذا  : هذا الريحا�ة أو الهدية، أو يقول: فيقول!! فيه ووصفوه بما هو منه بريء، ومع ذلك فمن المفارقات العجيبة أن بعض المادحين يكافئ أمثال هؤلاء على سوء أدبهم      
إلا فسوف يكـون شـؤما علـى مـن      بيسا على العامة، ولا يدري هذا القائل أن الشيخ ينبغي أن يكون على درجة سلوكية تربوية تؤهله لأن يكون معلما ومن منة ا علينا تل 

كـان طـول سـكوته وسـرعة     كـان طـول سـكوته وسـرعة     كـان طـول سـكوته وسـرعة     كـان طـول سـكوته وسـرعة     """": : : : و در ابن الجوزي رحمـه ا لمـا قـال عـن بعـض شـيوخه      و در ابن الجوزي رحمـه ا لمـا قـال عـن بعـض شـيوخه      و در ابن الجوزي رحمـه ا لمـا قـال عـن بعـض شـيوخه      و در ابن الجوزي رحمـه ا لمـا قـال عـن بعـض شـيوخه      ، يعلمه، ولعل هذه هي آفة هذا الزمان وسبب محنتنا المحناء وهي قلة الرجال   
كنا إذا أرد�ا الكتابـة عـن شـيخ سـألنا     :  وقد �ص أهل العلم على اختيار الشيخ المعلم وأن هذا من آداب الطالب حتى قال بعضهم،،،،""""عبرته يعملان في أكثر مما يعمله علمه      عبرته يعملان في أكثر مما يعمله علمه      عبرته يعملان في أكثر مما يعمله علمه      عبرته يعملان في أكثر مما يعمله علمه      

 . وم لم يعبئوا بهذه النكتة السلفية العتيقة الهامة وا المستعان وهذا من كثرة السؤال مع التدقيق فما أسعد زما�نا بقتريدون أن تزوجوهتريدون أن تزوجوهتريدون أن تزوجوهتريدون أن تزوجوههل : عنه حتى يقال
 فشركما لخيركما الفداء         أتهجوه ولست له بكفء 

 ):الشيخ مصطفى بن محمدالشيخ مصطفى بن محمدالشيخ مصطفى بن محمدالشيخ مصطفى بن محمدثناء ثناء ثناء ثناء *( 
  . الشيخ كل خير رجاع للحق إذا علمهفيقد اتصلت به هاتفيا فقال و

  تلاميذ الشيخ ومن ا�تفع به تلاميذ الشيخ ومن ا�تفع به تلاميذ الشيخ ومن ا�تفع به تلاميذ الشيخ ومن ا�تفع به
فاد منه خلق لا يحصيهم إلا ا تعالى فيأتيه الناس في السوق للفتوى ولرد المبتدعـة ومنـاظرتهم، ونحـن الآن حـديثو عهـد ببدعـة أطلـت برأسـها في         لقد ا�تفع بالشيخ واست  

ذا المـذهب  حلوان واستدعى الأخوة الشيخ لدفعها والمناظرة عليها  وهـي بدعـة مشـينة تبنـى علـى تحطـيم الـرؤوس وسـب العلمـاء وتفسـيق بعـض الـدعاة وسمـي ه ـ               
  .إ�ني سأذكر كل من ا�تفع بالشيخ لكنني سأذكر الرؤوس المعروفين وفقط وا المستعان:  والغرض أ�ني لا أكون صادقا إن قلتبراء وهي منه !!!!!!!!بالسلفيةبالسلفيةبالسلفيةبالسلفيةالسافل 

 ٠الشيخ أ�ه كان يأتيه يسأله وقد سبق    حدثني: : : : الشيخ محمد بن عبد المقصودالشيخ محمد بن عبد المقصودالشيخ محمد بن عبد المقصودالشيخ محمد بن عبد المقصود -١
  ."كا�ت علامات الإخلاص تلوح عليه وكان يأتيني للسؤال قبل أن يقبل بكليته على الحديث: " قال الشيخ::::اللطيفاللطيفاللطيفاللطيفعبد عبد عبد عبد  الشيخ محمد بن عمرو بن  الشيخ محمد بن عمرو بن  الشيخ محمد بن عمرو بن  الشيخ محمد بن عمرو بن ----٢
حدثني الشيخ أ�ه كان يأتيه ليسمع عليه شرح كفاية الأخيار بالمعادي، ثم كان يأتيه في حلوان بعد ا�تقال الشيخ إليهـا، وقـد       ::::الشيخ   مصطفى بن محمد  شيخ حلوان        الشيخ   مصطفى بن محمد  شيخ حلوان        الشيخ   مصطفى بن محمد  شيخ حلوان        الشيخ   مصطفى بن محمد  شيخ حلوان         -٤
  .دم كلام الشيخ خالد صقر أ�ه إلى الآن يحيل عليه بعض المسائل وا المستعانتق

 صفة الشيخصفة الشيخصفة الشيخصفة الشيخ
  عن وصف خلقة الشيخأما

    )الشيخ الإمام لي: من ديوان( 
    وجه جميل مشرق أكرم بــــــه         ما أجمل القسمات والعر�ين
    ـــــينوترى التواضع في انحناء جبينه         في علم هادينا أمين مكـ

    إذا ما سمعت لحله إشكالـــــــة           لعلمت قدر حجاه حق رصين
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فالشيخ أبيض مشرب بحمرة، إلى القصر أقرب، نحيف، عريض الجبهه مع �توء فيها قليل، خفيف العارضين قليلا، له جمة ليست بالكثـة، إذا رأيتـه تـذكرت السـلف، فهـو       
حقا ممن إذا رأيته ذكرت ا .    

    شيخشيخشيخشيخمصنفات المصنفات المصنفات المصنفات ال
وقـد ألـف الشـيخ كتبـا عكـف عليهـا        . إنما يكون بالتصنيف، فإن تأهلت لذلك فبادر ولا تتقاعس، ففي ذلك فضل عظيم  الذكر  الدين و   طالب العلم أن بقاء    اعلم أخي 

 أشـهر  هـي  الـتي  منعه الرقاد وعبارته الذي تحصيل العلم فيوحبر وبرع وحصل وأجاد وأفاد وساد أقرا�ه بذهنه الوقاد    الطلبة حقبة من الزمن فقد صنف وشنف وحرر       
من كل شيء معتاد وخطه الذي هو أ�ضر من أزاهير الوهاد لقد طنت بذكره زمنا الأمصار وضنت بمثله الأعصار وهو أعظم من أن يصـفه كلمـي أو أن ينبـه علـى شـأوه                

 : من هذه الكتب-وا الموفق للصواب٠قلمي
  . ألفها على مكتبه وبلا مراجع بل ارتجالا وقد سبقبيت٦٣ آخره القصيدة العطائية في سنة وفي٢٤ ألفه وهو ابن الإله الحق والدين الحقالإله الحق والدين الحقالإله الحق والدين الحقالإله الحق والدين الحق -١

 وهذا الكتاب قارب أن يكون مجلـدا، ويكشـف الشـيخ فيـه عـن علـل لخمـس أحاديـث وفقـط            : قلت. بتمييز اللفظ المحفوظ من اللفظ المعل     بتمييز اللفظ المحفوظ من اللفظ المعل     بتمييز اللفظ المحفوظ من اللفظ المعل     بتمييز اللفظ المحفوظ من اللفظ المعل      فتح من الملك الأجل   فتح من الملك الأجل   فتح من الملك الأجل   فتح من الملك الأجل       ----٢٢٢٢
!!! 
 ....    """"عة فبها و�عمتعة فبها و�عمتعة فبها و�عمتعة فبها و�عمتمن توضأ للجممن توضأ للجممن توضأ للجممن توضأ للجم: ": ": ": "تصحيح حديثتصحيح حديثتصحيح حديثتصحيح حديث    ----٣٣٣٣

  .إعلام ذوي الرشاد بتصحيح حديث خمس صلوات كتبهن ا على العبادإعلام ذوي الرشاد بتصحيح حديث خمس صلوات كتبهن ا على العبادإعلام ذوي الرشاد بتصحيح حديث خمس صلوات كتبهن ا على العبادإعلام ذوي الرشاد بتصحيح حديث خمس صلوات كتبهن ا على العباد    ----٤٤٤٤

  .وهو الذي زكى الشيخ فيه كما سبق. بإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفاربإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفاربإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفاربإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار  فتح من العزيز الغفار فتح من العزيز الغفار فتح من العزيز الغفار فتح من العزيز الغفار----٥٥٥٥

 . وهو هام في تعلم فن المناظرة .بإبطال رد ممدوح بن جابر من الأساسبإبطال رد ممدوح بن جابر من الأساسبإبطال رد ممدوح بن جابر من الأساسبإبطال رد ممدوح بن جابر من الأساس فيض من رب الناسفيض من رب الناسفيض من رب الناسفيض من رب الناس    ----٦٦٦٦

 .في فقه الطهارة والصلاةفي فقه الطهارة والصلاةفي فقه الطهارة والصلاةفي فقه الطهارة والصلاة         المختصر الواضح المختصر الواضح المختصر الواضح المختصر الواضح----٧٧٧٧

 . على الرجل الأجنبي على الرجل الأجنبي على الرجل الأجنبي على الرجل الأجنبيةةةةبحكم صوت المرأبحكم صوت المرأبحكم صوت المرأبحكم صوت المرأ إعلام الأبيإعلام الأبيإعلام الأبيإعلام الأبي    ----٨٨٨٨

في نحو العشـرين مجلـدا وهـو علـى     : أظن سيكون عروسا لهذا الزمان، وقد سألت الشيخ في كم مجلد سيكون؟ فقال     ، وهو فيما   ترتيب مسند الإمام أحمد     ترتيب مسند الإمام أحمد     ترتيب مسند الإمام أحمد     ترتيب مسند الإمام أحمد    ----٩٩٩٩
 .وشك الخروج يسر ا إخراجه
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    خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة
    الحمد    الحمد    الحمد    وسلم وبـارك علـى سـيد�ا محمـد الـذي لم يجعـل لـه مـن جنسـه                 الحمد الذي أعطى بالإ�عام جزيلا وقَبِلَ من الشكر قليلا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا وصلى ا

د�ـا العجـز إلى الصـدر وجعلنـا بسـيرة هـذا العلـم الشـامخ لمكسـور همتنـا جـبرا، وإلى هنـا             عديلاً وعلى آله وصحبه بكرة وأصيلا، أما بعد فها نحن أخي القارىء قد رد         
 منـهج  منهج متكامل محكـم لجميـع طوائـف المسـلمين مـن فقهـاء ومحـدثين ودعـاة وزهـاد وطلبـة علـم،           منهج متكامل محكـم لجميـع طوائـف المسـلمين مـن فقهـاء ومحـدثين ودعـاة وزهـاد وطلبـة علـم،           منهج متكامل محكـم لجميـع طوائـف المسـلمين مـن فقهـاء ومحـدثين ودعـاة وزهـاد وطلبـة علـم،           منهج متكامل محكـم لجميـع طوائـف المسـلمين مـن فقهـاء ومحـدثين ودعـاة وزهـاد وطلبـة علـم،           تنتهي سيرة هذا المبارك والتي أظن كما يظن المنصفون أيضًا أنها       

    سـبحا�ه وتعـالى، فالشـيخ في         عملي محكم يصف كيفية السير إلى ا سبحا�ه وتعالى، وبه تنقطع الحجة لدى كثير ممن يبحث عـن الأعـذار بـإزاء تقصـيره في سـيره إلى ا 
 وأبسـط   السلف كا�ت حيـاتهم ألـين مـن حياتنـا    هذابعد :  الحجة، فلن يقول قائلعصر�ا ويعيش بين أظهر�ا ويتحمل ما �تحمل من أعباء الحياة وربما ضيقها فقد ا�قطعت    

فلـيس  فلـيس  فلـيس  فلـيس  :  هذا هو الشيخ على الرغم من أ�ه ينصهر معنا في بوتقة واحدة تحمل معالم هذا الزمان إلا أ�ه أخرج هذه الأعمـال المذهلـة الـتي قـرأت عنـها آ�فـًا        : وأسهل، فيقال له  
ل الجـاد والحمـل علـى النفـوس الرعنـاء حملـة صـدق لـتلين لـك           لقد ا�قطعت الحجـة أخُـي، ومـا بقـي إلا العم ـ    البكاء على الزمان وتقلبه، إنما البكاء على خساسة الهمم   البكاء على الزمان وتقلبه، إنما البكاء على خساسة الهمم   البكاء على الزمان وتقلبه، إنما البكاء على خساسة الهمم   البكاء على الزمان وتقلبه، إنما البكاء على خساسة الهمم   

 في الجنـة، ولـيكن الحـادي لـك في هـذا المقـام       يمينـك س ولا تكل ولا تمل حتى تضع وتنقاد، فخذ الصبر زادا لا ينفك عنك مطلقًا واستعن با فإ�ه هو المعين المقيت ولا تيأ          
  )١٩:الاسراء) (سعى لهَا سعيها وهو مؤمِن فأَوُلئَكِ كَان سعيهم مشكوُراًومن أرَاد الآْخرِة و( :قول الملك العلام

 )٩: الشمس) (قدَ أَفْلَح من زَكَّاهاوقَد خاب من دساها( :، وقوله" 

  فما ا�قادت الآمال إلا لصابر  لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى
 ٠يحبه ويرضاه وفقني ا وإياك إلى ما 

 
 

 وتبلى اليد مني في التـــــراب   سيبقي الخط بعدي في الكتاب
 دعا لي بالخلاص من الحساب                     فيا ليت الذي يقرأ كتابـــــــــي

    أبو عبد الرحمن السيوطيأبو عبد الرحمن السيوطيأبو عبد الرحمن السيوطيأبو عبد الرحمن السيوطي: : : : وكتبهوكتبهوكتبهوكتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سمير بن مصطفى بن عبداسمير بن مصطفى بن عبداسمير بن مصطفى بن عبداسمير بن مصطفى بن عبدا    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            سامحه اسامحه اسامحه اسامحه ا 
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 )ردع الأفين عن سب العالم الرصينردع الأفين عن سب العالم الرصينردع الأفين عن سب العالم الرصينردع الأفين عن سب العالم الرصين(
 

اليوم يموج بحالة من الخلل الناشيء عن التضخم الكمي الذي فرض �فسه على حساب التربية النوعية الأمر الذي أفرز كثيرا من الظـواهر       الدعوىإن الميدان   (                         
 إلى  ما يخرج وما أسرع التآخيالمرضية من أخطرها تطاول الصغار على الكبار والجهال على العلماء وطلبة العلم بعضهم على بعض حتى إن الواحد منهم ينسى قاموس           

 اوحال السب والشتم فيمن غاص ) آخر الزمان (العدوان على إخوا�ه ويجردهم من كل فضل فلا يحلم ولا يعفو ولا يصبر ولكن يجهل فوق جهل الجاهلينا بل إن من طلاب             
 يسـتدرجه إلى وحـل العـدوان وهـو يحسـب أ�ـه يحسـن صـنعا          أنمـا ذلكـم الشـيطان   يلا يـدر  أئمة كرام اتفقت الأمة على إمامتـهم وهـو          فيوالتجريح وا�تدب �فسه للوقيعة     

هـذا السـاب   -قلـت فيـا ليـت محمـد بـن عبـد الحميـد        ) ٠ويتوهم أ�ه يؤدي ما قد وجب عليه شرعا فرحم ا من جعل عقله على لسا�ه رقيبا وعمله على قولـه حسـيبا       
 ٠ان وأشياعه يتعلمون من هذا الكلام لهذا الشيخ الهمام وا المستع-للعلماء

     ٠٠٠٠للعلامة محمد بن إسماعيل المقدمللعلامة محمد بن إسماعيل المقدمللعلامة محمد بن إسماعيل المقدمللعلامة محمد بن إسماعيل المقدم        من كتاب حرمة أهل العلممن كتاب حرمة أهل العلممن كتاب حرمة أهل العلممن كتاب حرمة أهل العلم
 سـيد�ا  بينـه وبـين المـتقين وصـلى ا علـي     الحمد  الذي فضل العلماء العاملين على العالمين و�ور بعلمهم آفاق السالكين ودحض بسيرهم الطغـام المـآفين وجعلـهم حجـة               

 :لعاملين العارفين وسلم آمين، أما بعدمحمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه ا
ـ فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأ�ام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنـوا بضـبط قواعـد الحـلال مـن الحـرام فهـم في                 :رحمه ا     الإمام ابن القيم  الإمام ابن القيم  الإمام ابن القيم  الإمام ابن القيم   فيقول  

 إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهـات والآبـاء بـنص    الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي في الظلماء حاجة الناس        
  )٥٩:النساء) (يا أيَها الَّذيِن آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأوُليِ الأْمَرِ منِكمُ ( :الكتاب

وهـي الروايـة الأخـرى عـن ابـن عبـاس،       " هـم الأمـراء  : "وقـال أبـو هريـرة رضـي ا عنـه     " أولـو الأمـر العلمـاء   : "ين عنـه  الـروايت إحدى قال ابن عباس رضي ا عنهما في    
إلى ومـن المعلـوم أن قومـا عظـم ا قـدرهم      :  قلـت من إعلام المـوقعين، من إعلام المـوقعين، من إعلام المـوقعين، من إعلام المـوقعين، هـ كلامه .أ. والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم فطاعتهم تبع لطاعة العلماء           

 الضـباب ثلـه مـن    فيهذا الحد ينبغي أن يقيض لهم حراسا يكو�ون لهم بمثابة الظليم الرامح عن فراخه ينفي عنها الأذى ويميط عنها القذى ويحميها من السحاب  ويبصرها  
هلاكهم تهلك الأمم، وقد �بهك على فضلهم ابن القيم آ�فـًا،  المخلصين يكو�ون حول هذه الطائفة والتي هي بمثابة الذئابة من المسلمين حتى لا يطعن فيهم طاعن أو مغرض فب           

 بملحق يعد بمثابة الأسنة التي تذود عن الشيخ لتؤتي الترجمة ثمارهـا، فقـد ذكـرت التعـديل وهـا أ�ـا ذا أرد       - ترجمة الشيخ -من هذا المنطلق أردت أن أردف هذه الرسالة       
ومن المعلوم أن أمثال الشيخ تكثر حولهم الأقاويل مـن جا�ـب الحاقـدين    . واضحة كالعروس الية لكل ذي عينينالتجريح ليوافق شن طبقه وتتسق الدائرة وتكتمل فتبين  

والنوكي، فكان ينبغي الذب عن أعراضهم حتى لا ينتشر الأمر بين الناس الذين لا يعلمون فيسقطوا العلماء واحدا تلو الآخر حتى تصير الأرض قفرا من العلمـاء والفقهـاء       
 أغلـب النـاس    كل مهوس وبليد فيقول على ا تعالى ما لم يقله ويفتي بما ليس في الكتاب والسنة في شيء ولا من العلم في ظل ولا فيئ فيضل ويضـل وجبلـةٌ   يتصدىينئذٍ  وح

الناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا فلو خرج رجل يـدعي  : اهرحمه ا ما فحو    يقول الإمام ابن قتيبة يقول الإمام ابن قتيبة يقول الإمام ابن قتيبة يقول الإمام ابن قتيبة لا تمنعهم مطلقًا أن يكو�وا لمثل هذا أشياعا وأحزابا وسوادا أعظما            
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: قلـت . هـ كلامه.أ. النبوة وهم يعلمون أن محمدا صلى ا عليه وسلم هو خاتم النبيين لوجد على ذلك أتباعا ولو ادعى رجل الإلهية لوجد على ذلك أشياعا وأحزابا    
 :وكما قال الشاعر

  و كل �افقة يوما لها سوق         لكل ساقطة في الأرض لاقطة 
     ا تجليإحداهما كمال الأخرى، ما زلت معها حتى رف لونها وصفي ماؤها وفاح عبيرها، صنعتها لك صنعة من طب لمن حب، فها أ�ا ذا أردف خلف العروس عروس 

زيج ممزوج غير مخلوط يحنو بعضـها علـى بعـض، مـا أبُهـِم هنـا لعلـه        جمعت فيها بين تعديل الجرح تارة ورده بادي الرأي تارة أخرى، وأصلت وشنفت تارة ثالثة، وكل ذلك بم  
بان هناك فخذها كلها جميعها ثم حدثني عما وجدت من طعم وأثر، وأسَألَُ ا تعالى أن يجعلها قليلة المبا�ي كثيرة المعا�ي وأن يحفظهـا حتـى لا تصـلها يـد سـارق ولا �ـار        

 ٠ل في الظعن والإقامة، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، إ�ه هو ولي ذلك والقادر عليه حارق وأن يجعلها خفيفة على العاتق تحم
  :قالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخ

أدب هذا هو العنوان الذي سأصدر إن شاء ا تعالى به كل فقرة رد، واعلم أ�ني قد أعرضت عن كـثير مـن السـباب اـرد الـذي لا طائـل في الـرد عليـه حيـث إ�ـه سـوء                    
  )١٩٩:لأعراف) (وأعَرضِ عنِ الْجاهِلِين( :وجهل، وقد حث ا تعالى على الإعراض عن الجاهلين فقال

والحـق أن كـلا الأمـرين ذمـيم، ولـولا أن النـاس قـد لاكـوه لتركتـه مـن           . أ�ـه يفضـل علـى الأول بشـيء يسـير     إلا    الجهل أيضًا بمكان عظـيم    الجهل أيضًا بمكان عظـيم    الجهل أيضًا بمكان عظـيم    الجهل أيضًا بمكان عظـيم    من   ذكرت كلاما هو في الحقيقة       وقد 
وا المستعان، وسوف أسرد إن شاء ا تعـالى هـذه الاعتراضـات الموجهـة     . تعلمنا كبار العلم فلما اهتم الناس بصغارها تعلمناها لهم: ساسته، لكن الأمر كما قيل   خ

    ألج فيألج فيألج فيألج فيد بكل أسـى قبـل أن   د بكل أسـى قبـل أن   د بكل أسـى قبـل أن   د بكل أسـى قبـل أن   وأردوأردوأردوأرد.بحا�ه وبحمدهإن شاء ا تعالى وبه الثقة وعليه التكلان س عسكرها وأفرق  أفندهاكر عليها واحدة واحدة حتى    إلى الشيخ جملة ثم أ    
 وما أوقع هـذا  "الَّذِين يشبِهون الناس ولَيسوا بِناسٍالَّذِين يشبِهون الناس ولَيسوا بِناسٍالَّذِين يشبِهون الناس ولَيسوا بِناسٍالَّذِين يشبِهون الناس ولَيسوا بِناسٍ: : : : وما النسناس؟ قال وما النسناس؟ قال وما النسناس؟ قال وما النسناس؟ قال : : : : فَنِي الناس وبقِي النسناس، قِيلَ    فَنِي الناس وبقِي النسناس، قِيلَ    فَنِي الناس وبقِي النسناس، قِيلَ    فَنِي الناس وبقِي النسناس، قِيلَ    : ": ": ": " ا عنهما قوله المشهور     ا عنهما قوله المشهور     ا عنهما قوله المشهور     ا عنهما قوله المشهور        رضيرضيرضيرضي    عباسعباسعباسعباس    هذا الباب مع ابن   هذا الباب مع ابن   هذا الباب مع ابن   هذا الباب مع ابن   

�نا، كما سترى هذا النسناس واضحا جليا حينما أعرض عليك أسباب عـدائهم ومعارضـتهم للشـيخ والـتي لا تعـدو أن تكـون كهبـاء في        النسناس على كثير من أهل زما 
 .وا الموفق للصواب) وطالب القليل أقل منه(الهواء وسراب بقيعة 
 : : : : قالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخ

    !!!!!!!!وصفه بعضهم بالمهندس لينفي �سبته للعلموصفه بعضهم بالمهندس لينفي �سبته للعلموصفه بعضهم بالمهندس لينفي �سبته للعلموصفه بعضهم بالمهندس لينفي �سبته للعلم -
    !! !! !! !! مفرقمفرقمفرقمفرق -
    !! !! !! !! يسلم على أحديسلم على أحديسلم على أحديسلم على أحدلا لا لا لا     ----
    !!!!!!!!   لا ينظر لأحد   لا ينظر لأحد   لا ينظر لأحد   لا ينظر لأحد----
    !! !! !! !!  صاحب حدة شديدة صاحب حدة شديدة صاحب حدة شديدة صاحب حدة شديدة    ----
    !!!!!!!! منعزل عن الإخوة منعزل عن الإخوة منعزل عن الإخوة منعزل عن الإخوة    ----
    !! !! !! !!  يبغض الإخوة يبغض الإخوة يبغض الإخوة يبغض الإخوة    ----
    !!!!!!!! لا يصلح للعوام لا يصلح للعوام لا يصلح للعوام لا يصلح للعوام    ----
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    !!!!!!!! موسوس موسوس موسوس موسوس    ----
    !!!!!!!! يخطئ ابن تيمية يخطئ ابن تيمية يخطئ ابن تيمية يخطئ ابن تيمية    ----١١١١
    !!!!!!!!متكلفمتكلفمتكلفمتكلف: : : :  قال عنه الألبا�ي قال عنه الألبا�ي قال عنه الألبا�ي قال عنه الألبا�ي    ----١١١١
    !!!!!!!! يفقد فقه الواقع يفقد فقه الواقع يفقد فقه الواقع يفقد فقه الواقع    ----١١١١
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! أشعري أشعري أشعري أشعري    ----١١١١
    !!!!!!!! مخالف للأكثر في فتواه مخالف للأكثر في فتواه مخالف للأكثر في فتواه مخالف للأكثر في فتواه    ----١١١١
    !!!!!!!! شديد في بث العلم وقليل الدعوة شديد في بث العلم وقليل الدعوة شديد في بث العلم وقليل الدعوة شديد في بث العلم وقليل الدعوة    ----١١١١

هذا ما تحصل لي من اعتراضات على الشيخ، ومع أنها هشة ضعيفة بان ضعفها لكل أحد حتـى أ�ـه يحسـن معالجتـها الطالـب المبتـدئ، لكـن هـذا لا يتفـق إلا للمنصـفين             
 .ع في المناقشة والجواب بحول الملك الوهاب سبحا�ه وبحمدهوالآن أشر.  وا المستعان،،،،وليس البكاء إلا على خساسة الهمموليس البكاء إلا على خساسة الهمموليس البكاء إلا على خساسة الهمموليس البكاء إلا على خساسة الهمم    الذين تهذبت �فوسهم

وهذه قولة رجل فاضل في الحقيقة إلا أ�ه تعتريه غضبة تذهب بعقله حقاً حتى أ�ه ربما أدان �فسه بأشـياء  : قلت.  وذلك لنفي العلم عنه    مهندس؛مهندس؛مهندس؛مهندس؛: : : : قالوا عن الشيخ  قالوا عن الشيخ  قالوا عن الشيخ  قالوا عن الشيخ  : : : : أولًاأولًاأولًاأولًا
 مسألة واحدة فطعن عليه كل مطعن وأبغضه، حتى أن بعض طلابه أخبر أ�ه يـدعو عليـه والمسـألة محتملـة ولا     يحسن تنكبها صغار القراء، وكان قد اختلف مع الشيخ في   

ف ينبغي فيها مثل هذا الفعل ولم يكتف الرجل بهذا بل ألف كتابا وقع في يدي ـوذلك بفضل ا تعالىـ وقدر ا لهذا الكتاب ألا يرى النور فلا يـزال في أرحـام المطـابع لم يقـذ     
 فقالـت اللجنـة   - فقد ذكر الشيخ في كتابه أسماء غـير اسـم شـيخنا   -بعد؛ وذلك لأن اللجان المختصة والتي أراد منها أن توقع على هذا، لما رأت فيه سبا لهيئات مسماة          

ا لهـذا الرجـل لـيعلم أن لحـوم               !! احذف هذه الأسماء  : المختصة له  ،  العلمـاء مسـمومة وليسـت مـن السـهولة في شـيء      واجعله بحثًا علميا فقط وردته عليـه، وكـان درسـ
كـذب  كـذب  كـذب  كـذب  أن المرء يحزن جدا حينما يرى المعلمين والرؤوس ينحدرون في هذه الهوة كالصبيان وكأن العلم لم يؤثر فيهم، وكا�ت مقدمة هذا الكتـاب قـد اشـتملت علـى            والحقوالحقوالحقوالحق

ره مباشـرة ليتـبين الحـق مـن الباطـل ولـيعلم النـاس أن هـذا الجليـل المخبـت هـو في الحقيقـة             صريح كنت قد جهزت له جوابا حتى إذا ما �شر وجد الجواب على أث     وتدليسوتدليسوتدليسوتدليس
ولا بيـاه، لكـنني   مدلس أو على أفضل الظن قد دلس، ولست بصدد مناقشته في ذلك حيث قد بتر الكتاب من أصله كمـا ذكـرت آ�فـًا لا أخرجـه ا ولا أحيـاه ولا حيـاه         

 البحث لا يحتاج إلى كثير مناقشة، فقد بلغك ثناء الأسـاطين علـى الشـيخ في صـدر الكتـاب بمـا يغـني ويكفـي لتفنيـد هـذا الافـتراء                   ، ولعل المهندسالمهندسالمهندسالمهندس::::قوله بصدد مناقشته 
 .والحط المهين بلا طائل على العلماء و الحمد والمنة

 ....ى فرط وتكلف شططى فرط وتكلف شططى فرط وتكلف شططى فرط وتكلف شططوهذه دعووهذه دعووهذه دعووهذه دعو    يعني يتكلم في قضايا فرقت الناس وأثارت القلاقل بينهم،:  قلتمفرق،مفرق،مفرق،مفرق،: : : : قالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخ
 . هذه في غير محلها مطلقا؛ وذلك لأشياء لا يعتبرها هؤلاء القائلون بتلك المقالةمفرقمفرقمفرقمفرقإن قولة :  في الرد عليها مستعينا با عز وجلوأقولوأقولوأقولوأقول    

    ::::هيهيهيهي وهذه الأشياء 
أد�ـتم أ�فسـكم إذ علـى الطلبـة حينـها أن يسـمعوا       : قلنـا . ؟ فـإن قيـل لـه ذلـك     أن يرجح ما تـرجح لـه مـن أقـوال العلمـاء أم لا      اتهدهل من حق العالم:  �سألهم سؤالًا  :::: أولًا أولًا أولًا أولًا

لا تعترضوا بسوء أدب حيث إن الشيخ لا زال في حماه ما خرج منه بل لـو خـرج مـن حمـاه كـان      : ويطيعوا أو يسمعوا ويسكتوا ولا �لزمهم بمذهب الشيخ، لكن أيضًا يقال لهم      
جل فيسب الشيخ علا�ية ويمنعه مـن إلقـاء الـدروس في مسـجده مـن أجـل أن قـد خالفـه في مسـألة خلافيـة فرعيـة لا تضـر كـلا                    لكن أن يقوم ر   . عليك الأدب أيضًا في رده    
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عـن  لو سكت الشيخ ) وتلك القاله تقال أيضًا: (وربما قال قائل. الطرفين مطلقًا، فهذا ما لا �رتضيه ولا يرتضيه رجل شم رائحة العلم فضلًا عن طالب علم أو عالم محترف          
ليس الشيخ من طلاب العلم الذين لا يحسنون ترجيح الـراجح وتزييـف المزيـف، لكـن الشـيخ رجـل عـالم يحسـن هـذا          : هذه المسائل حتى لا يثير القلاقل لكان أولى، فنقول   

الشيخ وعلى اتهد أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده ويفـتي  الباب جيدا، ومن استمع إليه وهو يفند المسائل ويناقش أربابها ويقرر الراجح فيها لعلم هذا الذي ذكرته آ�فاً عن      
لا مجـال  :  قلتم لهموهلا!  اترك مسائلك وترجيحاتك؟:تأدبوا بدلاً من أن تقولوا للشيخ:  قلتم للطلبةهلا:  مزيد تفصيل، ويقال أيضًاوهذا أمر مقرر لا يحتاج إلى. به أيضًا 

ا بمثل هذه الطريقة لا سيما والمعترضون ينحطون عن رتبة طلبة العلم بكثير، فضلًا عن أن يكو�وا طلاب علـم أو علمـاء،   لإ�كاركم هذا أبدا، وليس من الأدب أن تعترضو       
ت مشـرف  إنهم لا يحسنون المسائل ولا يدرون عن أي شيء تدور ولا أدلتها سلبا أو إيجابا، ومع ذلك يقوم أحدهم عبوس القسما ؟دعوا العلماء من شركم     : فَهلَّا قيل لهم  

وقام الجهلاء بعد ذلك يرددون أن الشيخ مفرق وينبغي إبعاده عن الساحة، وأخذوا في تعطيل الشـيخ  !!! لجنابة أحكام غسلابح، وهو بعد لا يحسن العر�ين فيسب ويق  
 وأعلمهـم جاهـل رأوا المنكـر    يسـوى  لا  فتجمعـوا لكـن بشـر قلـوب، وآثـارهم تنبيـك عـن أخبـارهم، أفضـلهم ربمـا               - زعمـوا  -وذود الناس عنه حتى يجتمعوا بعد شتات      

فسكتوا عليه رجاء التجميع لا التفريق، وأفتوا بغرائب الفتاوى التي تضحك حقاً عند سماعها من شدة غرابتها مع �كارتها، ومع ذلك يظن الرجل منـهم أ�ـه الفـذ ومـن ثـم             
هلَّا �اقشتم القضايا والمسائل : ه يجرح �فسه ويحط من قدرها وا المستعان، ثم يقالا�تصب للحكم على الناس وتقديم من شاء وتأخير من شاء وهو في ذلك لا يدري أ�            

فها هي جلية أمامكم لتعلمـوا ضـلال المنكـرين علـى الشـيخ وجهلـهم، وهـذه أربـع         ! التي اعترضتم عليها وعلمتم قول من هذا الذي رجحه الشيخ قبل التهجم والتهكم؟        
 :قضايا رئيسية

إن الشـبه الـذي   : حتى أنهم دعوا عليه بكرة وعشية وعلى أتباعه، وخلاصـة القـول  ! طق حرف الضاد وهذه من كبارها والتي بلبلت بين كثير من القراء   كيفية �     ::::الأولىالأولىالأولىالأولى  
جـد ذلـك جليـا فضـلًا عـن      بين حرفي الضاد والظاء من حيث السماع معلوم عند القراء الثقات الراسخين وعند العلماء والفقهاء العـاملين، فمـن طـالع كتـب المعاصـرين و           

 فـأقروا قراءتـه هـذه، وقـد     علماء الأزهـر علماء الأزهـر علماء الأزهـر علماء الأزهـر تراه يؤيد المسألة بشدة ويخبر أ�ه عرضها على     بالعقد الفريدبالعقد الفريدبالعقد الفريدبالعقد الفريدعلى صبرة المسمى : كتب السلف، واقرأ إن شئت كتاب الدكتور 
لـو أن الشـيخ قـد جـاء بقـول      : ، وإ�ـي لأتسـاءل بعيـدا عـن البحـث العلمـي      وكذا عدد من القراء المحترفين، ، ، ، عرفانعرفانعرفانعرفان: : : : الشيخالشيخالشيخالشيخسبق معنا في ترجمة الشيخ كلام العلامة القرآ�ي        

مخرج الضاد عند المصريين مباين مخرج الضاد عند المصريين مباين مخرج الضاد عند المصريين مباين مخرج الضاد عند المصريين مباين حمل العلماء قديما وحديثًا على عقد فصل يتكلمون فيه عن الفارق ما بين الضاد والظاء على أن       حمل العلماء قديما وحديثًا على عقد فصل يتكلمون فيه عن الفارق ما بين الضاد والظاء على أن       حمل العلماء قديما وحديثًا على عقد فصل يتكلمون فيه عن الفارق ما بين الضاد والظاء على أن       حمل العلماء قديما وحديثًا على عقد فصل يتكلمون فيه عن الفارق ما بين الضاد والظاء على أن       غريب لا يعرفه أهل العلم فما الذي        
    !!!!لمخرج والسماع محسوس ملموس؟لمخرج والسماع محسوس ملموس؟لمخرج والسماع محسوس ملموس؟لمخرج والسماع محسوس ملموس؟جدا جدا لمخرج الظاء وبينهما تباعد في اجدا جدا لمخرج الظاء وبينهما تباعد في اجدا جدا لمخرج الظاء وبينهما تباعد في اجدا جدا لمخرج الظاء وبينهما تباعد في ا

 للعـامي الـذي لا يعـرف كيفيـة إخـراج الضـاد أن يخرجهـا        - مع تصحيحه لهذا الوجه- في تفسير الفاتحة يرخص  أما عن العلماء والفقهاء فهذا ابن كثير      أما عن العلماء والفقهاء فهذا ابن كثير      أما عن العلماء والفقهاء فهذا ابن كثير      أما عن العلماء والفقهاء فهذا ابن كثير       هذا عند القراء،    
    قـال الألبـا�ي  قـال الألبـا�ي  قـال الألبـا�ي  قـال الألبـا�ي  اوى أ�ه يجتهد في إخراجها ولو بدت ظاء وصلاته صحيحة، وكذا  في الفتقول ابن تيميةقول ابن تيميةقول ابن تيميةقول ابن تيميةو ظاء من مخرجها المعروف الخاص بها؛ وذلك لشدة الشبه بينهما،       

 في الشـرح  العثيمينالعثيمينالعثيمينالعثيمين: : : : الشيخالشيخالشيخالشيخقال وكذا ، ، ، ، عطية صقر الفقيه المصريعطية صقر الفقيه المصريعطية صقر الفقيه المصريعطية صقر الفقيه المصري: : : : الشيخالشيخالشيخالشيخوا�ه كان يقرأ الضاد شبيهه بالظاء       عن العلامة بن باز   عن العلامة بن باز   عن العلامة بن باز   عن العلامة بن باز   واعتبر المخرج أيضًا والشبه، وكذا  �قل        
ت صلاته لشدة الشبه بينهما، وهذا هو قول شيخنا الذي سبق إليه من قبل وهو أن الصلاة صحيحة، وقد أخبر�ي الشيخ أ�ـه كـان    صح""""الظالينالظالينالظالينالظالينولا "الممتع أن من قال     

 يعـرف  فترى مـن لا ! بعد لما علم بوجود أسا�يد مع الذين يقرءون هذه القراءة فما وجه الإ�كار أصلًا؟    بصحة الصلاةبصحة الصلاةبصحة الصلاةبصحة الصلاةيقول ببطلان الصلاة لكنه رجع عن هذا القول وقال         
 وما هذا إلا مـن جـراء شـيوخ متعصـبين     - وما أكثر هؤلاء-إلا شيخه وما قرأ كتابا وما سمع أدلة المخالف ولا أخذ عن غير شيخه يقوم ويجادل ويغضب وربما ساء أدبه           

 ). وما آفة الأخبار إلا رواتها وما آفة الأخبار إلا رواتها وما آفة الأخبار إلا رواتها وما آفة الأخبار إلا رواتها(لآرائهم بثوا هذه العصبية في طلابهم فكان ما رأينا 
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  ::::أما عن مسألة النقابأما عن مسألة النقابأما عن مسألة النقابأما عن مسألة النقاب
 أن النقاب سنة مستحبة وليس بفرض، وارجع إلى كتاب الحجاب للألبا�ي فإ�ه على وجازته قد شفى، واعلم أن الشيخ يفتي بأن        الجمهورالجمهورالجمهورالجمهورفباختصار شديد هذا هو قول      

مـا عنـد الفتنـة فنحتـاج إلى فتـاوى خاصـة        وا أعلـم، وأ لا �ـؤثم أحـدا بـلا سـبب    لا �ـؤثم أحـدا بـلا سـبب    لا �ـؤثم أحـدا بـلا سـبب    لا �ـؤثم أحـدا بـلا سـبب    : النقاب من العفة وهو أفضل ويخبر أن للزوج فضل في ذلك وكذا لزوجتـه، لكنـه يقـول                 
 .كمسألة ذهاب المرأة إلى المقابر وا أعلم

  ::::وأما عن صلاة الجماعةوأما عن صلاة الجماعةوأما عن صلاة الجماعةوأما عن صلاة الجماعة 
 .١٦٣ صـ٤جـ    اموع للنووياموع للنووياموع للنووياموع للنووي إلا أحمد وأهل الظاهر، وا�ظر الجمهورالجمهورالجمهورالجمهوروأن الشيخ يفتي بأنها سنة مؤكدة فهذا قول 

    ::::كراهية السجائركراهية السجائركراهية السجائركراهية السجائر ثم 
ا في  ١٩٢٦ مالأزهر لعاليها وهي فتوى  فهذه أيضًا فتوى قد سبق الشيخ إ       بنصـها وقـد أقروهـا أيضـًا، والخـلاف في هـذه       مجلـة التوحيـد  مجلـة التوحيـد  مجلـة التوحيـد  مجلـة التوحيـد   وقد قرأتها منذ خمس سنين تقريبـ

 لكـن علـى أ�ـاس    المسألة معروف أثبته واحد ممن يقول بحرمة السجائر وهو الشيخ العثـيمين رحمـه ا في الشـرح الممتـع، والشـيخ لا يقـول بالكراهـة المطلقـة بـل هـو يحرمهـا                 
بأعيانهم ممن صدق عليه أ�ه مسرف أو أ�ه يضر ضررا بالغًا بها، وبالجملة فهذه كلها مسائل خلافية كان يسعنا الخـلاف فيهـا كمـا وسـع أسـلافنا أمثالهـا، لكنـها العصـبية           

 .وحب الإ�كار وشيء في النفس مع ذلك، وا الموفق
    ::::وأما عن المسبحةوأما عن المسبحةوأما عن المسبحةوأما عن المسبحة 

رب أن السبحة من الأشياء المعينة جدا على الذكر، فلا تكاد ترى أحـدا ممـن يمسـكون المسـبحة في أيـديهم إلا وهـو يحركهـا ويـذكر ا، ثـم           فلا شك عند كل ذي عقل مج   
الحصـى لا دلالـة   عند النظر لا يوجد دليل واضح الدلالة على أن السبحة بدعة أو حرام، وحديث أبي موسي عند الدارمي وهـو قصـة القـوم الـذين كـا�وا يسـبحون علـى         

 :فيها أصلاً لأشياء منها
 .أ�ه قول صحابي وليس هو بحجة على الأصح من أقوال الأصوليين    ::::أولاأولاأولاأولا

أن ابن مسعود رضي ا عنه ما أوضح لهم وجه الإ�كار بخصوص عمل معين من أعمالهم، وإنما أ�كر العمل كله، وقد كان هناك أكثر من مخالفة كاجتمـاعهم علـى                ::::ثا�ياثا�ياثا�ياثا�يا 
 ثم هم خوارج، كان لهم غير ذلك من المخالفات التي لعلها بلغت ابن مسعود رضي ا عنه أو تفرس فيهم فأ�كر    """"سبحوا مائة سبحوا مائة سبحوا مائة سبحوا مائة "ر ووجود أمير للذاكرين يأمرهم بعدده       الذك

ي، لكن الظاهر أ�ه استشـكل الأمـر مـن أجـل     لما سكت أبو موسي رضي ا عنه ولجزم ببدعيته بادي الرأ) التسبيح على الحصى(عليهم، ولو كان هذا الأمر غير معهود        
أن التسبيح على الحصى معهود لكن التجمع له غير معهود فلعله أن يكون بمثابة الاجتماع على العلم أو لعله بدعة، فمـن ثـم استشـكل الأمـر وإنمـا حملـت الأمـر علـى ذلـك                   

ها حجة حيث هو مخرج على اجتهاد ابن مسعود، وقد ذكرت الـرد عليـه أعـلاه ثـم إ�ـه لمـن علـم        فليس في " عدوا سيئاتكم : "للأدلة التي أسوقها بعد إن شاء ا وأما قوله        
 . أساليب  اللغة أن ذلك أسلوب تبكيت ولا دلالة فيه أبدا كما هو واضح و الحمد والمنة

ا أن �نظر في كل فعـل علـى حـدة حتـى �علـم وجـه إ�كـار ابـن مسـعود          وحيث إن كل الس كان مخالفاً أو منكرا عليه ولا �دري أي شئ كان فيه صحيحا فعلينا إذً       : أقول
رضي ا عنه، ومسألتنا التي �نظر فيها هي التسبيح على الحصى هل أ�كرهـا ابـن مسـعود أو لا؟ فنحتـاج إذاً إلى دليـل خـارجي يـبين هـل الفعـل جـائز أم لا؟ وهـل هـو                        

 :فيد أن التسبيح على الحصى لا شئ فيهداخل في إ�كار ابن مسعود ضمنا أو أصلًا؟ فإليك أدلة ت
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هذا أورده الذهبي في السير وسـكت  .  أن أبا هريرة رضي ا عنه كان له ألف حصاة يسبح عليها ثم يأمر الخادم فيجمعها كل يوم من تحت قدمه بعد التسبيح عليها          :أولًاأولًاأولًاأولًا
  ٦٢٣ صـ٢ا�ظر السير جـ. عليه والمعلوم أن الذهبي يناقش فكأ�ه أقر ذلك

 أن النووي قال في اموع في مسألة السبحة يكون خيطها حرير هل يجوز التسبيح عليها أو اتخاذها؟ فعرض الأقوال في المذهب ومال إلى الجواز ولم يتعرض للسبحة             :ا�ياا�ياا�ياا�ياثثثث
  ٣٨٠ صـ٤ا�ظر اموع جـ. من حيث البدعية أو الجواز مما يدل على أ�ه أقرها

 ولم ٣٨٢ صـ ـ٢ا�ظر الفـتح جـ ـ . على اليد أو غير ذلك بل قد ذكر عنه أ�ه كان يسبح عليها لا تفارق كمه: ا في الفتح عند ذكر التسبيح فقال أن الحافظ ابن حجر أقره  :ثالثًاثالثًاثالثًاثالثًا
 . أر تعليقًا للشيخ ابن باز على حاشية هذه الصفحة

 .لأفاضل الأكابر أنهم كا�وا يستعملون السبحة وسكت دون �كير ترجم ابن كثير رحمه ا في البداية والنهاية في أكثر من موضع لبعض الصالحين ا:رابعارابعارابعارابعا
 ذكر الشيخ عبد السلام الشقيري في كتابه السنن والمبتدعات عند إيراده بعض الاعتراضات على بعض البدع وهو موضوع كتابه، فلما أورد مسألة السـبحة مـا      :خامساخامساخامساخامسا

فلم يعترض على السـبحة وإنمـا أورد الاعـتراض علـى الريـاء واـاهرة بالأعمـال        : قلت". بها رياءا وسمعة وترى حامل السبحة يطقطق     : "كان اعتراضه فيها إلا أن قال     
 .وهو اعتراض تربوي حسن

ات أو �ـوى في جيبـه،   لـه أن يحمـل أربـع حصـي    :  ذكر العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع أن من كان ينسى في الصلاة أصلى ثلاثاً أو أربعا زيادة أو �قصا قال الشيخ   :سادساسادساسادساسادسا
إن هنـاك  : وهـذه الإجابـة هـي عـين إجابـة الشـيخ عطـاء حفظـه ا، فإ�ـه يقـول          : وكلما صلى ركعة ألقى �واة، فإذا �سي كم صلى �ظر أمامه فعلم من عدد النـوى، قلـت             

ومصـداق كـلام الشـيخ عنـدي قـد حـدثني بعـض        : قلـت . ةأورادا لا يحسن المرء عدها على يديه أو على الأقل ليس كل الناس يحسن ذلك ومـن ثـم تظهـر أهميـة السـبح                
 .٣٤٤ صـ٣ا�ظر الشرح الممتع جـ! الإخوة أ�ه يخطئ في تسبيح ما بعد الصلاة وهو ثلاث وثلاثون كما هو معلوم فكيف بأوراد المائة أو من أراد أن يزيد على ذلك؟

ية أو هي من هديهم ليس بظاهر بـل هـو إلى الخطـأ ربمـا يكـون أقـرب؛ لأ�ـه كمـا تقـرر في علـم           أضف إلى ذلك أن رد استحباب السبحة إلى البدعية من أجل أنها عادة يهود              
الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا كان في شرعنا ما يخالفه ويأباه وينفر منه، فأين يا تـرى في شـرعنا مـا ينـهى عـن السـبحة بـل قـد جـاءت أحاديـث كـثيرة تشـير إلى                  

وإن كان فيها ضعف إلا أنها بمجموعها تدل على أن لها أصلًا، وكان الحـديث الضـعيف عنـد الإمـام أحمـد أولى مـن أقـوال الرجـال، وسـاق               التسبيح على الحصى، وهي     
ذا أضيفت هـذه  ، ثم إالعربي المالكيالنووي في اموع الإجماع على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وإن كان السخاوي قد خرق هذا الإجماع بقول ابن      

لو اعتبر�ا أن هذا الأمر فيـه أخـذ ورد وخـلاف بـين أهـل      : وأقول. الآثار وإقرارات العلماء المذكورة آ�فاً إلى هذه الأحاديث يستوي الأمر ويعلم أن السبحة ليست ببدعة              
 !! ية يا أولي النهي والحجاالعلم فلا يحق لأخ شم رائحة العلم أن يذم الشيخ بها أو أن يختلف معه من أجلها فهذه مسألة خلاف

    !!!!لا يسلم على أحدلا يسلم على أحدلا يسلم على أحدلا يسلم على أحد: : : : قالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخ
وهذه في الحقيقة قولة صدرت من رجل عظيم القدر في قلبي جدا إلى الآن، وليس هو ممن يلقي الكلام على عواهنه إلا أ�ه للسان ذلات ولكل جواد كبوة والـنقص في       :  قلت

 .أصل الطبيعة كامن
خ وصار يعظمه وقد كان كذلك من قبل و الحمد والمنة، لكن لا يمنع هذا من مناقشة هذه القولة أيضًا؛ حتى لا �ترك شيئًا إلا �اقشناه وردد�اه  ولقد بلغني أ�ه اعتذر للشي    

لا ا عـز وجـل ثـم إن قائـل هـذه      إن قوله لا يسلم على أحد قولة عامة لا قيد لها ولا خطـام؛ ذلـك لأ�ـه لا يشـهد كـل أحـوال النـاس إ             : عن الشيخ بحول ا عز وجل، فأقول      
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المقالة لم يسأل الشيخ عن سبب عدم إلقاء السلام، والمعلوم أن الإ�سان العاقل لا يفعل شيئًا إلا بحكمة فكيف بعالم جليل مثـل الشـيخ، فكـان في هـذا الأمـر تقصـير شـديد         
 :شيخ ولازمه وتعرف على شخصيته، فأقول وا المستعانوتسرع في إلقاء الحكم على الشيخ، وأقول وبمنتهى الثقة والحزم ثقة من خبر ال

 يمنع الشيخ من السلام على الناس غضبه  تعالى فهو لا يسلم على سـبابي الـدين ولا العصـاة معصـية ظـاهرة ولا علـى الـذين لا يصـلون وهـذا مـن بـاب الغضـب                  ::::أولًاأولًاأولًاأولًا 
م على بعض أصحابه ثوبا من حرير فغضب ولم يكلمه حتـى ذهـب وأحرقـه، وكـذا هجـر كعـب بـن مالـك         الموافق للسنة الصحيحة، فلقد رأى النبي صلى ا عليه وسل     

هكـذا يتفـرق النـاس    : ويقولـون ! وصاحبيه في القصة المعروفة وهجر إحدي زوجاته لما سبت صفية رضي ا عنهم جميعا إلى غير ذلك من أدلة ربما لا تعجب الـبعض     
ى رب الناس فعسى ا أن يجمعهم من بعد فرقة ببركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدلني الألباء منكم لو جمعنا الناس بعد فرقـة        فليتفرق الناس وليرض  : فيقال لهم 

  ى المسـلمين مـن أجـل هـذا    وهل هذا الأسلوب يفرق؟ لا وا لقد رأينا فوائد عظيمة عادت عل: وهم عصاة فيكون لتجميعهم أثر، لا وا بل تفرقتهم يومها أولى، ثم يقال           
وقد تقدم في عجز الرسالة الأولى كيف اعتدلت قبلة مسجد غابت منحرفة سنين ببركة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر والهجـر في ا تعـالى،             الهجر في ا تعالى     الهجر في ا تعالى     الهجر في ا تعالى     الهجر في ا تعالى     

ص يهجـر بـادي الـرأي، فللـهجر آداب ينبغـي أن تـتعلم، لكـن لا �قـول بـترك          ص يهجـر بـادي الـرأي، فللـهجر آداب ينبغـي أن تـتعلم، لكـن لا �قـول بـترك          ص يهجـر بـادي الـرأي، فللـهجر آداب ينبغـي أن تـتعلم، لكـن لا �قـول بـترك          ص يهجـر بـادي الـرأي، فللـهجر آداب ينبغـي أن تـتعلم، لكـن لا �قـول بـترك          وتلاحظ المصلحة والمفسدة في الهجر، فلـيس كـل عـا       وتلاحظ المصلحة والمفسدة في الهجر، فلـيس كـل عـا       وتلاحظ المصلحة والمفسدة في الهجر، فلـيس كـل عـا       وتلاحظ المصلحة والمفسدة في الهجر، فلـيس كـل عـا       (ومن لم يجعل ا له �ورا فماله من �ور          
    ).).).).الهجر كلية فإن فيه فوائد وإصلاحات لا تكون إلا به وا الموفق للصوابالهجر كلية فإن فيه فوائد وإصلاحات لا تكون إلا به وا الموفق للصوابالهجر كلية فإن فيه فوائد وإصلاحات لا تكون إلا به وا الموفق للصوابالهجر كلية فإن فيه فوائد وإصلاحات لا تكون إلا به وا الموفق للصواب

شيخ عن طريقه حتـى يـأتي ويسـلم علـي     شيخ عن طريقه حتـى يـأتي ويسـلم علـي     شيخ عن طريقه حتـى يـأتي ويسـلم علـي     شيخ عن طريقه حتـى يـأتي ويسـلم علـي     ،  فربما انحرف ال،  فربما انحرف ال،  فربما انحرف ال،  فربما انحرف ال، وأ�ا حجة على قائل هذه القالةضيهذا تعميم غير مر   : ضًا، فيقال ربما لا يسلم على الإخوة أي     : لو قيل : ثا�ياثا�ياثا�ياثا�يا
السلام سنة ورده السلام سنة ورده السلام سنة ورده السلام سنة ورده وحدثني بعض الإخوة أن الشيخ ترك طريقًا وعبر الآخر ليسلم عليه ثم عاد إلى الطريق �فسه مرة أخرى، ولا ينسى قائل هذا القول أن             وبيده مصافحة، وبيده مصافحة، وبيده مصافحة، وبيده مصافحة، 

 وهـو في الشـارع أحيا�ـًا،    أغمـض عينيـه  أغمـض عينيـه  أغمـض عينيـه  أغمـض عينيـه    ن كـل شـئ حتـى السـلام لا سـيما والشـيخ ربمـا        وهذا اعتبار هام بمعرفته يعلم أن الشيخ ربما ا�شغل بالذكر عـن غـيره م ـ     فريضة،فريضة،فريضة،فريضة،
 .وحينئذ لا ينكر عليه بتاتاً وا المستعان

 .لا ينظر لأحدلا ينظر لأحدلا ينظر لأحدلا ينظر لأحد: : : : قالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخ 
ينبغـي أن  : ينظر المفتي لسائله؟ وربما قيلوماذا يريد من وجه الشيخ؟ وهل من شروط الإفتاء أن !!  وهذه لعمري ممدحة لا مثلبة ومنقبة لا منقصة وقائل هذه عجيب  

يكون قد غسل وجهه قبلها وتعطر وسرح شعر لحيتـه ورأسـه واكتحـل وبـل شـفتيه بريقـه حتـى لا تبـدو قبيحـة المنظـر حيـث الوجـه الحسـن يعـود علـى السـائل بالراحـة                        
موا النفس عن ثدي الهوى، فوا وتا وبا لهذا الهراء وهذه الهزرمة مـن جـراء   يا قومنا اتقوا ا وافط!!!!!!! النفسية فلا يفزع عند السؤال ويعي الإجابة جيدا    

ألا فليعلم هذا المتعنت صاحب هذا القول أن غـض البصـر عـن كـل شـيء لا حاجـة لـك بـه         . هوائكم وترك العنان للنفس ترتع أينما شاءت ومتى شاءت وكيف شاءت   
ولـيس غـض البصـر    : قلـت . ينبغي ترك فضول الكلام والنظر والطعـام والشـراب والنكـاح   : قول الإمام الغزالي رحمه ا ما فحواهمنفعة لقلبك ولما لما تفرق منه، وفي هذا ي       

 الحليـة  فيعن المحرمات بحسب، بل يستحب عن المباحات أيضًا التي هي من الفضول وليست من الأصول؛ وهذا بن مسعود رضى ا عنـه يجلـس معـه رجـال يومـا كمـا          
 ولذلك يشاهد الناس أن الأعمى غالبا يكون ٠ر أحدهم إلى سقف بيت بن مسعود ويشير إلى عش طائر فقال له بن مسعود وا ما رأيته إلا الآن وما �ظرت إليه قط فينظ

وية سلوكية ينبغي علـى السـالك معرفتـها قبـل     أرق قلبا وأعظم فهما وحفظاً ممن سواه؛ وذلك لأن العين منفذ على القلب لو تشتتت تشتت القلب بتشتتها وهذه دقيقة ترب     
 . إ�كارها وا الموفق

 . لا يضحك و فيه حدة شديدة �فرتنالا يضحك و فيه حدة شديدة �فرتنالا يضحك و فيه حدة شديدة �فرتنالا يضحك و فيه حدة شديدة �فرتنا: : : : قالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخ
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لضـحك مـن الحـزم    لضـحك مـن الحـزم    لضـحك مـن الحـزم    لضـحك مـن الحـزم    قلة اقلة اقلة اقلة اإن ! وهذه أيضًا كالسابقة لها، فهل ينبغي للعالم أن يحفظ كَما من الألغاز والملح حتى إذا ما أتاه السائل أضحكه قبل الإجابة عليه أم ماذا؟     : قلت
 كيف كان بكـاؤك يجبـك كنـت     فسل أبا بكر،،،، بن خراش بن خراش بن خراش بن خراشمسعودمسعودمسعودمسعود    وليعلم هذا المعترض أن من السلف من أقسم ألا يضحك حتى يعلم من أهل الجنة هو أم لا، مثل      والتقوىوالتقوىوالتقوىوالتقوى

ً خط البكاء في وجهي خطين أ:  لا تعرف صلاتي من البكاء وسل عمر رضي ا عنه كيف كان بكاؤك؟ يجبك          صليتإذا   ، سودين من كثرة البكاء، سل عثمان وعليـاَ
 .إن الإمام النووي كان عديم الضحك واللعب حازم الرأي: لقد قال أهل التراجم

 عليـه   عليـه   عليـه   عليـه  عليـك بمـن مـات فـإن الحـي لا تـؤمن      عليـك بمـن مـات فـإن الحـي لا تـؤمن      عليـك بمـن مـات فـإن الحـي لا تـؤمن      عليـك بمـن مـات فـإن الحـي لا تـؤمن      : ": ": ": "قـال قـال قـال قـال  و در ابن مسعود رضـي ا عنـه حـين      ولتقرأ عن سلفك ثم لتنكر ما بدا لك ثم ا�قش  ألاَ فأثبت أيها المعترض العرش      
إلا فقد جالسنا الشيخ كثيرا وما علمنا عنه أ�ه لا يضحك، بل هو ضحوك بسوم لكـن عنـدما يسـمع      ثم ينبغي أن يعلم أن هذه القالة هي محض افتراء على الشيخ و       """"الفتنةالفتنةالفتنةالفتنة

 . يسأل عنه القريبون من الشيخ، و الحمد والمنةعجبا لا غمط فيه ولا سب ولا تجاوز لحد من حدود ا تعالى، بل وربما علا صوته بالضحك، وهذا أمر معلوم 
    . . . . منعزل عن الأخوة غير مختلط بهممنعزل عن الأخوة غير مختلط بهممنعزل عن الأخوة غير مختلط بهممنعزل عن الأخوة غير مختلط بهم: : : : قالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخ

تلك شكاة ظاهر عنك عارها ولا إله إلا ا، لقد بلغت العقول إلى مثل هذا حتى أنها صـارت تـرى الحـق باطلـًا والباطـل حقـًا، لقـد رغـب الـنبي صـلى ا عليـه                  : قلت
ثـم  : قـال " مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل ا: "أي الناس أفضل يا رسول ا؟ قال: قال رجل: ة كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي ا عنه قالوسلم في العزل 

 غنمـا فيأتيـه ولـده     سعد بن أبـي وقـاص رضـي ا عنـه يعتـزل في شـعب لـه يرعـى        هذارواه البخاري ومسلم و " يعبد ربه رجل منعزل في شعب من الشعاب       : "من؟ قال 
إن ا يحـب العبـد التقـي الغـني     : "سمعـت الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم يقـول      : فضرب سعد في صدر ولـده وقـال لـه   !! إن الناس يختلفون على الملك وأ�ت ههنا؟   : قائلًا
 بيته إلا إلى المسجد أو إلى بيت ابنته لزيارتها فقط، وهذا الإمام وهذا سعيد بن المسيب كان لا يخرج من     :  قلت - والغني يعني القنوع كما في الترغيب      -رواه مسلم " الخفي

فا�ظر كيف ساقها مساق المدح، وقد ذهب بعض أهل العلـم إلى تفضـيل العزلـة مطلقـًا، وذهـب      . وكان أصبر الناس على الوحدة: أحمد يقول ولده عبد ا عنه مادحا    
إذا كان الشيء مما يؤمر فيه المرء بالخلطـة كالجماعـة والجمعـة    : "سلام ابن تيمية في هذه المسألة تفصيلًا حسنا قالالبعض الآخر إلى تفضيل الخلطة مطلقًا، وفصل شيخ الإ     

 يخـتلط  إن مـن لا :  زما�نا بقـوم أتـوا في المسـألة بقـول رابـع ألا وهـو      فما أسعدفما أسعدفما أسعدفما أسعد: قلت. هـ كلامه بمعناه.أ" والجنائز وغير ذلك استحبت له الخلطة وما كان غير ذلك فلا بأس         
وهذا لعمري ما علمت عليه من سلف في آبائنا الأولين، فينبغي للعـالم بـل ولطالـب العلـم أن يحفـظ وقتـه مـا اسـتطاع،                !!!!! بالناس يذم مطلقًا ويذكر بالسوء وينابذ؟     

ا للعـالم بـين النـاس، وهـي وإن كا�ـت شـديدة علـى        ومخالطة بعض الناس مضيعة للقلب فضلًا عن الوقت، وكذلك من فضـائل العزلـة أنهـا منـاط الحشـمة والمـروءة لا سـيم           
 :النفس أ�فع في لقاء ا غدا كما قال الشاعر

 فيقطعها عمدا ليسلم سائره  ألم تر أن المرء تدوي يمينه 
 . أسأل ا لي ولإخوا�ي الهداية والتثبيت إ�ه ولي ذلك والقادر عليه

    ....يبغض الإخوةيبغض الإخوةيبغض الإخوةيبغض الإخوة: : : : قالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخ
إلا لم يتفوه بهذا الكلام مطلقًا، فـنحن بحمـد ا تعـالى �ـدعوا الشـيخ فـيلبي دعوتنـا         دا إذ أ�ه حكم ظاهري لم يقله أحد خالط الشيخ وجالسه، و      وهذا لعمري عجيب ج   

 مشـاكلنا، وهـو معنـا كـالأب     و�عطيه أبناء�ا فيرقيهم ويقبلهم ويجعلهم في حجره ويحنو عليهم ويقضي لنا بعض مصالحنا إذا استعنا به فيها واسـتطاعها ويضـاحكنا ويحـل     
المعاملة معنا وهو في ذلـك لا  المعاملة معنا وهو في ذلـك لا  المعاملة معنا وهو في ذلـك لا  المعاملة معنا وهو في ذلـك لا  إن الشيخ شديد : ويسأل بعضهم فيقول!!!!! المشفق الرحيم على عياله، فهلا أخبر�ي هذا القائل تلك المقالة من أين أتي بها؟ وكيف؟  



 - ٣١ -

 عـالم كـان أو غـيره أن يجيبـه وإلا صـار متعنتًـا يـبغض الإخـوة والنـاس           بل إذا أراد أن يسأل سأل وفي أي وقت، ومع ذلـك ينبغـي علـى أي أحـد    يصبر على ذل طلب العلم،   يصبر على ذل طلب العلم،   يصبر على ذل طلب العلم،   يصبر على ذل طلب العلم،   
ذكـر الخطيـب   . إلا فـلا يتعنـى   كيف كان الشيوخ يعاملون الطلبة حتى يأخذ الدربة على معاملة العلمـاء؟ و   : أجمعين، و�صيحتى إلى هذا الأخ أن يرجع إلى السلف ويرى         

يـا إمـام أريـد إسـنادا،     : أن سليمان بن مهران الأعمش قال لـه طالـب يومـا   ) شرف أصحاب الحديث(  في كتابه -ار على سبيل المثال الواحد مراعاة للاختص  -البغدادي
فما علمنا أن هذا الطالب سب الأعمش أو هجره، بل صبروا على ذل طلب العلم، ومن ثم ملأت أحاديث الأعمـش دواويـن         . هذا إسناد : فلزق وجهه بالحائط، وقال   

  """"من خدم الْمحابِر خدمتْه الْمنابِرمن خدم الْمحابِر خدمتْه الْمنابِرمن خدم الْمحابِر خدمتْه الْمنابِرمن خدم الْمحابِر خدمتْه الْمنابِر"""": ابن عباس رضي ا عنهماالإسلام، وقد قال 
 إن التشبه بالكرام فلاح  فتشبهوا إن لم تكو�وا مثلهم 

    ....لا يصلح للعواملا يصلح للعواملا يصلح للعواملا يصلح للعوام: : : : قالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخ
 خطوات إلى مسجد�ا حيث مجلس الشـيخ للفتـوى لعلـم أن مجلـس     وهذه القولة في الحقيقة كالهباء في الهواء والسراب بقيعه، والواقع يشهد بضدها ولو مشى قائلها : قلت    

   ٠الشيخ يضم عددا لا بأس به من العوام الذين هم ليسوا بطلاب علم، وحينها سيعلم قائل هذا القول أ�ه قد أغرق النزع وأبعد النجعة وتكلف ما ليس له به علم
 فأقم عليهم مأتمًا وعويلًا  وإذا أصيب القوم في أخلاقهم 

وإ�ـي  ! أم من طين حتى تحكم على الناس بما رأيت وتنزل الناس ما شئت من المنازل وبلا هوادة ولا تروي ولا سابقة ميـزان مـن علـم؟              ليت شعري أمن النضار خلقت    ليت شعري أمن النضار خلقت    ليت شعري أمن النضار خلقت    ليت شعري أمن النضار خلقت    وووو
 لهـذا الكـلام إلقـاء الكـلام علـى      وإ�ـي لأضـيف إلى تكـذيب الواقـع    ! ليس كل أحد يصـلح أن يجلـس في مجلـس الشـيخ    : ويقال أيضا! لا يصلح للعوام؟: ما معنى : لأتساءل

لأهـل  لأهـل  لأهـل  لأهـل  عواهنه، فهذه الكلمة لا مفهوم لها في الواقع، فمن المعلوم أن الكلام الذي لا يبلغ فهمي حد معرفته فـإ�ني ألقيـه ولا أحفظـه أو أحفظـه ولا اعـرف معنـاه وهـذا يحـدث                  
هذا صد عن سبيل ا ذلك لأن أمزجة النـاس  : رج لكن لمن قطع من عمره قسطا في القراءة ثم يقالأحيا�ا فيذكر كلمة أو أكثر ثم يقول لم أفهمها أو لم أعرفها، وهذا دا      العلمالعلمالعلمالعلم

ا سـديدا بعـد ذلـك؟ فربمـا                مختلفة ودرجة أفهامهم أيضا مختلفة فما فهمه هذا جهله غيره وبالعكس، فكيف يستطيع المرء أن يفرق بين هذين الـرجلين حتـى يخـرج حكمـ
س لأ�ني أظن أ�ه لا يفهم وأكون في ذلك خاطئًا، وهؤلاء هم سلفنا لم يكو�وا يفعلوا مثل هـذه الأشـياء، فعلـى قـدر بغضـهم للبدعـة والمبدعـة لم              صددت رجلًا عن هذا ال    

أكتـب عـن   :  خيثمـة فهذا رجل قال ليحيى بن معـين في محضـر أبـي   . يكو�وا ليحجزوا الناس عن حضور مجالسهم أو عن حضور مجالس من قال بالبدعة ولو مكرها متأولاً  
، وإ�ي لأ�عي زما�اً كان الطالـب فيـه إذا حـدث    )كذلك فليكن فعل الرجال(اكتب عنه إن لم تجد غيره : لا ولا كرامة، فقال يحيى بن معين: علي بن المديني، فقال أبو خيثمة    

 هـذا آل أمر�ـا ولا حـول ولا قـوة إلا بـا، وبالجملـة فالكلمـة كمـا يـرى          حدثني؛ حتى ينقطـع �فسـه، فـإلى       : حدثني الحبر البحر وكان يكرر الثقة بعد قوله       : قال. عن شيخه 
 .القارئ المنصف لا طائل تحتها ولا معنى لها، بل هي سقط من الكلام حقًا، ولعل دافعه الهوى وا المستعان

 ....يخطئ ابن تيميةيخطئ ابن تيميةيخطئ ابن تيميةيخطئ ابن تيمية: : : : قالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخ
 أن الناس عالة أبو الأشبالأبو الأشبالأبو الأشبالأبو الأشبال  ، بل وقد حدثنا شيخناهكثير غيرابن تيمية على حبنا له وتقديمنا له على إ�نا لا �عبد :  وهذه دعوى شطط وتكلف فرط، وجوابا عليه أقول       

: : : : في عامة علمهم على ابن تيمية وتلاميذه ومن تأثر به، ومع ذلك فنحن �عتقد أن الشيخ غير معصوم وأ�ه بشر يخطئ ويصيب، وقد قال تلميذه الذهبي في ترجمته من السير           
وهو �فسه لا يحب ذلك منا فما مـن إمـام متبـوع إلا وقـد رهـب أصـحابه       . هـ كلامه بتصرف. أ""""له العصمة ولقد خالفته في مسائل كثيرة في الأصول والفروع   له العصمة ولقد خالفته في مسائل كثيرة في الأصول والفروع   له العصمة ولقد خالفته في مسائل كثيرة في الأصول والفروع   له العصمة ولقد خالفته في مسائل كثيرة في الأصول والفروع   ولا أدعي   ولا أدعي   ولا أدعي   ولا أدعي   """"

لا تقلد الأوزاعـي ولا الثـوري وخـذ مـن     لا تقلد�ي و: "من الافتتان به وحداهم إلى الكتاب والسنة، وأقوالهم في ذلك متواترة متكاثرة، وعلى سبيل المثال يقول الإمام أحمد   
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كلامه مردود أو سـاقط أو غـير ذلـك مـن الألفـاظ، بـل إن الشـيخ لا يقـول ذلـك          : أضف إلى ذلك أ�ني أشهد ما سمعت الشيخ يقول في مسألة على ابن تيمية          " حيث أخذوا 
 تيميـة  لابـن  أ�ا في كتاب أأ�ظر تيمية مالي ولهذا ابن تيمية فقال الشيخ لابنيه فإذا به على أحد ممن هم دو�ه فضلًا عنه ومنذ أيام قلائل جاء أخ للشيخ بكتاب لينظر الشيخ ف           

قال ابن تيمية كذا وكذا والأحـوط قـول الجمهـور أو الـراجح قـول الجمهـور مـثلا، وهـذه عبـارات لا غبـار عليهـا لـدى كـل                    :  ولكنه ربما قال   ٠هذا ما قاله الشيخ تقريبا    ! ؟
وهـذا قـول   : فيعدها من الكبائر، وأ�ا مع الأسف قد رأيت مثل هذا الضرب من الناس فقد �اقشت رجلًا يوما في مسـألة فأرسـل إلي يقـول              المتعصبالمتعصبالمتعصبالمتعصبمتحيز منصف، أما    

 .  الصالحينفأسأل ا تعالى أن يعبد�َا وإخوا�نا جميعا له وحده وعلى سنة �بيه صلى ا عليه وسلم وعلى درب السلف!!!!! أحمد وهو حجة على من دو�ه
  !!!!!!!!موسوسموسوسموسوسموسوس: : : : قالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخ

 وها أ�ا ذا أرد عليها مضـطرا لا  - والدعوى أوسع من المضمون-وهذه لا ينبغي أن تذكر إلا أن هذه الجزئية أكثر ا�تشارا في الناس، ويروجها قوم وجهاء عند بعض الناس         
 .سيما وقد ا�تشرت في زمان عز فيه الإ�صاف كما عزت فيه السلفية

 ولكنها للضرورات أحكام  ن رضى كا�ت سليمى بديلة وما ع
احملـوه مـن هنـا    :  ولا يدرس غيرها، ومع ذلك دخل المسجد يومـا فوجـد بخـورا معلقًـا علـى جـدار المسـجد فقـال          - زعموا -فقائل هذا رجل متخصص في باب العقيدة      

 معتمد إلا أنها أيضًا من ضـرب إلقـاء الكـلام علـى عواهنـه كمـا في الفقـرة قبـل الفائتـة، فمـن            على المرء أن يصلى إلى �ار، وهذه المقالة على فقرها من الإسناد إلى           !!!!!!!!يحرميحرميحرميحرم
 ورد الحافظ في الفتح عليه وقـرر ألا كراهـة أيضـًا    - يعني أن يصلى الرجل إلى التنور-ولم يكره ذلك من السلف إلا ابن سيرين      المعلوم أن البخور ليس �ارا على وجه الدقة،       المعلوم أن البخور ليس �ارا على وجه الدقة،       المعلوم أن البخور ليس �ارا على وجه الدقة،       المعلوم أن البخور ليس �ارا على وجه الدقة،       

تكلـف ورجـع إلى كتـب أهـل العلـم لوجـد       !! الحديث، فلو أن مدرس العقيـدة ..) تفلت علي البارحة جني ومعه شعلة �ار : "على خلافها وهو حديث   لدلالة الحديث   
علمـاء وأ�ـت قفـرا مـن     ألا تسـتحيي علـى �فسـك تقـع في ال    : ريا لظمأه في هذا الباب، ولكنه مع هذا العي وضيق العطن يطعن في أمثال شيخنا بمثل هذه المطاعن، فيقال له  
 : الفهم فضلًا عن العلم؟ ومن كان بيته من الزجاج فلا يقذف الناس بالحجارة، فقد قال ابن القيم رحمه ا في �و�يته

 علما به سبب إلى الحرمان  إن البدار برد شيء لم تحط 
                                    قيلوكما 

 العلم والأدبليس اليتيم الذي قد مات والده              إن اليتيم يتيم 
      !!!!!!!!بب قبل أن يتحصرمبب قبل أن يتحصرمبب قبل أن يتحصرمبب قبل أن يتحصرمززززتتتت        وكما قال السخاوي

وخذ مثالا واحدا يشفي لك وساوسك أيها الساب للعلماء لتعلم أن الوسوسة ليست من الجرح الذي يرد به أهل العلم أو يتكلم بسـببه فـيهم، لقـد ذكـر ابـن القـيم في كتابـه                
خذ الأخرى ذكـر الـذهبي   !!!!!!!!!  فما رأي العالم الجليل في هذه؟ فما رأي العالم الجليل في هذه؟ فما رأي العالم الجليل في هذه؟ فما رأي العالم الجليل في هذه؟))))لا تقتدوا بي في الطهارة فإ�ي موسوسلا تقتدوا بي في الطهارة فإ�ي موسوسلا تقتدوا بي في الطهارة فإ�ي موسوسلا تقتدوا بي في الطهارة فإ�ي موسوس((((    : رضي ا عنهما قال    ابن عمر ابن عمر ابن عمر ابن عمر عن  ) إغاثة اللهفان (

ولا أقول ذلـك ترغيبـا في الوسوسـة    ولا أقول ذلـك ترغيبـا في الوسوسـة    ولا أقول ذلـك ترغيبـا في الوسوسـة    ولا أقول ذلـك ترغيبـا في الوسوسـة        """"آية التقبل الوسوسة؛ لأن أهل الكتاب كا�وا لا يعرفون الوسوسة وكا�ت أعمالهم لا تصعد إلى السماء آية التقبل الوسوسة؛ لأن أهل الكتاب كا�وا لا يعرفون الوسوسة وكا�ت أعمالهم لا تصعد إلى السماء آية التقبل الوسوسة؛ لأن أهل الكتاب كا�وا لا يعرفون الوسوسة وكا�ت أعمالهم لا تصعد إلى السماء آية التقبل الوسوسة؛ لأن أهل الكتاب كا�وا لا يعرفون الوسوسة وكا�ت أعمالهم لا تصعد إلى السماء  " " " ":في السير أن الأعمش قال    
، لكن العاقل ينظر لأجمل الشيء ويشير إليه، والفاحش الطاعن يتتبع عثرات الخلق حتى يتتبع ا عثرته �سأل ا السلامة، وكلام الأعمش السابق ربمـا حمـل              داء    بل هي بل هي بل هي بل هي 

اء بل كا�وا ينهلون منـهم النـافع ويتركـون لهـم مـا لا      على الاحتياط في العبادة وخشية عدم التقبل وا أعلم، ولقد كان السلف رحمهم ا تعالى لا يرون ذلك قادحا في العلم          
: : : : محمـد بـن يـو�س الفقيـه فقـال عنـه      محمـد بـن يـو�س الفقيـه فقـال عنـه      محمـد بـن يـو�س الفقيـه فقـال عنـه      محمـد بـن يـو�س الفقيـه فقـال عنـه      مثـل هـذا في ترجمـة عمـاد الـدين      ) البدايـة والنهايـة  (ا في     ابن كثير رحمه ابن كثير رحمه ابن كثير رحمه ابن كثير رحمه     ينفعهم وما ذموهم بل مدحوهم وأخفوا عيبوهم، وقد ذكر        
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عن إلى أسلافه كيف كا�وا يفعلون؟ ثم يتعلم أن ينسج على منوالهم بدلاً من الطعن في الناس وهـو محـل     فلينظر الطا  ---- مع أ�ه كان موسوسا     مع أ�ه كان موسوسا     مع أ�ه كان موسوسا     مع أ�ه كان موسوسا    ----""""رئيس الشافعية في الموصل   رئيس الشافعية في الموصل   رئيس الشافعية في الموصل   رئيس الشافعية في الموصل   """"
 غيبة أم هـذه أيضـا لا   فهي الطاعن أن قولتك هذه إن لم تكن جرحا أيها،ثم اعلم "إياك ومما يعتذر منه: "طعن خصيب لمن أراد أن يجول فيه، فلا تقل ما تلام عليه، وقد قيل        

أما إن كان المقصود بالوسوسة الاحتياط في العبادة فهذا أمر مستحب مندوب إليه في غير ما وسوسة، وهذا قد قرره النووي في اموع، وكـذا    !! أستاذ العقيدة يعرفها  
أبـو بكـرة رضـي ا عنـه النـهي عـن كـراء        ابن حجر في الفتح وغيرهم، وا�ظر على سبيل المثال فعل عبد ا بن عمر رضي ا عنهما كما في صحيح البخاري لمـا أخـبره    

الأرض، وكان ابن عمر يكري على عهد النبي صلى ا عليه وسلم، ومع ذلك امتنع عن الكراء خشية أن يكون هناك نهي لم يبلغه، واعلم يا عبد ا أن الشـيخ سـيد مـن            
لوسوسة لكنها لا تضره في معتقد ولا عبادة ولا غيرها، وغاية ما فيها مع الشيخ أنها ربمـا  سادة المتواضعين، وقد اعترف الشيخ بنفسه في أكثر من موطن أن فيه شيئا من ا           

فا�ظر أيهـا المنصـف إلى هـذا الطـاعن بغـير علـم ولا تأصـيل        " لا يعرف الوسوسة إلا من به وسوسة: "كلفته شيء من المشقة زائد عن غيره ممن سلم منها، وكان يقول أيضًا     
 . مط لحظ �فسه واحسب كم بينهما من التفاوتوإلى هذا المتواضع الغا

 وكل إ�اء بالذي فيه ينضح  فحسبكم هذا التفاوت بيننا
 : رثاءه حسرة على العلم والمتصدرين للتعليم من الطغام الصغار كما في أماليه    الفإليالفإليالفإليالفإلي    أبيأبيأبيأبيوها أ�ا ذا أردد متوجعا مع 

 ــدرسبليد تسمى بالفقيه المـ         كل مهـــوس ستصدر للتدري
 كل مجلسببيت قديم شاع في      فحق لأهل العلم أن يتمثـلــــوا 
     كلاها وحتى سامها كل مفلس          لقد هزلت حتى بدا من هزالها      

 
    !!!!متكلفمتكلفمتكلفمتكلف: : : : ذمه الألبا�ي بقولهذمه الألبا�ي بقولهذمه الألبا�ي بقولهذمه الألبا�ي بقوله: : : : قالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخ

مفعمـة بـالتعظيم   مفعمـة بـالتعظيم   مفعمـة بـالتعظيم   مفعمـة بـالتعظيم   رحمـه ا تعـالى بالشـيخ وبكتابـه بعبـارة          احتفـل الألبـا�ي  احتفـل الألبـا�ي  احتفـل الألبـا�ي  احتفـل الألبـا�ي   وهذه من أعجب ما سمعت وما بلغني أعجـب منـها، وقـد مـر معنـا في الترجمـة كيـف                 :  قلت
ومـع ذلـك فـإ�ني مقـر أنهـا لفظـة الشـيخ الألبـا�ي لكـنني أ�فـي المعنـى المسـتفاد منـها شـكلاً               ، ، ، ، والاعتراف للشيخ بالعلم حتى أ�ه أحـال علـى كتابـه في خاتمتـها كمـا رأيـت            والاعتراف للشيخ بالعلم حتى أ�ه أحـال علـى كتابـه في خاتمتـها كمـا رأيـت            والاعتراف للشيخ بالعلم حتى أ�ه أحـال علـى كتابـه في خاتمتـها كمـا رأيـت            والاعتراف للشيخ بالعلم حتى أ�ه أحـال علـى كتابـه في خاتمتـها كمـا رأيـت            

فهذه العبارة إن دلت فإنما تدل على .." ثم التكلف في التوفيق بينه وبين الأحاديث.. صحبه أحيا�اً شيء من التساهلوإن كان ي: "..وموضوعا حيث إن الشيخ قال    
 : لكن ذلك عند العقلاء الفاقهين فمن كا�ت عيوبه تعد فهو صاحب فضل كما قال القائل،،،،مدح لا ذممدح لا ذممدح لا ذممدح لا ذم

 كفى بالمرء �بلًا أن تعد معايبه من ذا الذي ترجي سجاياه كلها 
  !!فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟    

العجب كخبط عشواء ركب متن عمياء؛ العجب كخبط عشواء ركب متن عمياء؛ العجب كخبط عشواء ركب متن عمياء؛ العجب كخبط عشواء ركب متن عمياء؛ وهذا كما أسلفت من !! متكلف: ألم تر إلى الألبا�ي قال عنه: وهذه العبارة لا تدل أصلاً على ما دلل عليه هذا الطاعن بقوله      
 ::::و ذلك لأمورو ذلك لأمورو ذلك لأمورو ذلك لأمور
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هـو  : لجملـة معنـا في الترجمـة كاملـة وهـا هنـا قـد سـقت بعضـها آ�فـًا، ولم يقـل الألبـا�ي رحمـه ا في الشـيخ               أ�ه مع الأسف قد كذب إن صح ذلك عنه، وقد سـبقت ا  :أولًاأولًاأولًاأولًا
 .متكلف، وهناك فرق شاسع بين وصف هذا الطاعن وبين ما دلت عليه عبارة الألبا�ي كما هو واضح

وهـذه العبـارة إن دلـت فإنمـا     " ثـم التكلـف  .. يصحبه أحيا�اً شـيء مـن التسـاهل    ": قول الطاعن متكلف هكذا على الإطلاق تدليس حيث لم يقلها الشيخ بل قال   ::::ثا�ياثا�ياثا�ياثا�يا
 . وبهذا يتبين أن قول الطاعن متكلف من أقبح التدليس٠تدل على شيء يسير جدا من التساهل يطرأ على الشيخ في مرات �ادرة والنادر لا حكم له

:  وإنمـا قـال  متسـاهل متسـاهل متسـاهل متسـاهل :  ومـن ثـم لم يقـل الألبـا�ي رحمـه ا     !!!!!!!!علـم المصـطلح  علـم المصـطلح  علـم المصـطلح  علـم المصـطلح  يصفه من المتساهلين كما هو مقـرر في   بمعرفة ما سبق يعلم أن هذا لا يطعن في الشيخ ولا            ::::ثالثًاثالثًاثالثًاثالثًا
 !! ، فالأولى حكم مستقر والثا�ية وصف منفصل طاريء  والبون بينهما شاسع يعرفه من كان له قلب"يصحبه أحيا�اً"

�ي رحمه ا وهو وإن كان سيدا في هذا المضـمار إلا أن حكمـه مـع بسـاطته وقربـه إلى المـدح والتعـديل منـه إلى أبسـط             ينبغي أن يعلم أن هذه المقولة ا�فرد بها الألبا         ::::رابعارابعارابعارابعا
 . التجريح، إلا أ�ه ربما أخطأ فيه كما هو معلوم وا المستعان

          ٠أين هذا التقرير في هذا الطعن بلا مستند: فأقول
 تى يطعن على الشيخ أركبهولكن م ولا أتمنى الشر والشر تاركي 

    
  

    ....يفقد فقه الواقعيفقد فقه الواقعيفقد فقه الواقعيفقد فقه الواقع: : : : قالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخ
فهـا قـد   : إ�ـه يصـدر أحكامـا لا يسـقطها علـى الواقـع، قلـت       : قيـل ! يفتقـد فقـه الواقـع؟   : وهذه أيضًا كلمة مجملة مشكلة تحتاج إلى فهم وتوضيح، فما معنى كلمـة         :  قلت

لا تحل الميتة إلا عند المخمصـة،  : طيعها أم لا؟ وفي هذه الحالة يكون المستفتي هو الذي يفتي �فسه، فمثلًا يقال   علمت حكم المسألة ومن السهولة بعد ذلك أن تعلم هل تست          
إلا فـالفتوى   إلا فلا وهكذا،هذا إن وافقنا على المصطلح الفائـت و  فرحل رجل فساخت قدمه في الفيافي والقفار وأصابته مخمصة فهو مفتي �فسه إن خشي الموت أكل و      

هكـذا كمـا يحـب المسـتفتي         أعناق الأدلـة مـع الواقـع وإصـدار الفتـوى     أعناق الأدلـة مـع الواقـع وإصـدار الفتـوى     أعناق الأدلـة مـع الواقـع وإصـدار الفتـوى     أعناق الأدلـة مـع الواقـع وإصـدار الفتـوى     و أما إن كان المقصود هو لي ٠ط الحكم على الواقع ثم إخراج الفتوى وهذا بين في فتوى الشيخ         إسقا
يوشك أن يسخط بها العباد عليـك، وكـذا   ويشتهي، فهذا �عوذ با أن يتصف به شيخنا ولا سائر شيوخنا و�عوذ با من ذلك، فهذه مسخطة  تعالى مرضاة للعباد و          

يسخط ا تعالى وتتحقق الخسارة الفادحة، �عوذ با من الخذلان وأزيدك أ�نا لم �ر من الشيخ ذلك مطلقا، بل كان يسأل ويدقق في المسألة حتى يحيط بها علما ثـم يسـأل                 
حد الفقير أ�ه هو الذي لا يجد ما يسـد جوعـه وحاجتـه، لكننـا لم �ـر هـذا النـوع الآن        : قال الشيخ. عن باقي أطرافها ويعتبرهم ويعتبر أحوالهم، ومن ذلك ما سمعته بأذ�ي      

ا أنهـا با�ـت بينو�ـة كـبرى، ومـع         !! واقع؟أليس هذا فقه . صف بهذه الأوصاففحتى لا �عطل الزكاة نخرجها لأقرب من ات  والشيخ يفتي في من طلق امرأتـه ثلاثـًا تأسيسـ
ا أو تأكيـدا، فقـال لـه       ذلك فقد استفتاه بعض إخ     اذهـب فمـره أن يـرد أمـك،     : وا�نا عن أبيه وكان قد فعلها فسأل الشيخ عنه فعلم أن أباه رجل عـامي لا يفقـه قولـه تأسيسـ

 !! وحسبها واحدة أليس هذا من فقه الواقع؟
 إلا فسدوا المكان الذي سدوا و  أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم 
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    ....أشعريأشعريأشعريأشعري: : : : قالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخ
وهذا افتراء واضح وقائله كذاب أشر، وعزاؤ�ا أن العلماء السالفين الكبار قد طعن عليهم بمثل هذه الافتراءات وكذا طعنوا على الشـيخ، وهـذا إن دل فإنمـا يـدل                 قلت      

إ�ـه كـافر   إ�ـه كـافر   إ�ـه كـافر   إ�ـه كـافر   : : : : وعـن الإمـام أحمـد   وعـن الإمـام أحمـد   وعـن الإمـام أحمـد   وعـن الإمـام أحمـد   أشـعريان،  أشـعريان،  أشـعريان،  أشـعريان،  : : : : يهودي، وعن ابـن حجـر والنـووي   يهودي، وعن ابـن حجـر والنـووي   يهودي، وعن ابـن حجـر والنـووي   يهودي، وعن ابـن حجـر والنـووي   : : : : �اصبي، وعن القاضي عياض�اصبي، وعن القاضي عياض�اصبي، وعن القاضي عياض�اصبي، وعن القاضي عياض: : : : على أن الشيخ يسامي السالفين فقد قالوا عن الشاطبي     على أن الشيخ يسامي السالفين فقد قالوا عن الشاطبي     على أن الشيخ يسامي السالفين فقد قالوا عن الشاطبي     على أن الشيخ يسامي السالفين فقد قالوا عن الشاطبي     
في مثـل هـذا       العلامة أبـي الوفـاء بـن عقيـل الحنبلـي     العلامة أبـي الوفـاء بـن عقيـل الحنبلـي     العلامة أبـي الوفـاء بـن عقيـل الحنبلـي     العلامة أبـي الوفـاء بـن عقيـل الحنبلـي      ولا أجد ردا لمثل هذه الترهات إلا قول ....كافر يقتل حدا حيث إ�ه مشبه كافر يقتل حدا حيث إ�ه مشبه كافر يقتل حدا حيث إ�ه مشبه كافر يقتل حدا حيث إ�ه مشبه : : : : رافضي، وابن تيمية  رافضي، وابن تيمية  رافضي، وابن تيمية  رافضي، وابن تيمية  : : : : مشبه، والشافعي مشبه، والشافعي مشبه، والشافعي مشبه، والشافعي 

ذكر الخلاف بين الحنابلة والشافعية وذكر صولة كلٍّ عندما يترأس من ينصـره، ففـي    ثم ،،،،!!!!!!!!العلماءالعلماءالعلماءالعلماءالعوام بل :  ولا أقول """"رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز       رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز       رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز       رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز       """": قال
ا هـو بحـق بيـت          أيام ابن يو�س استطال الحنابلة على الشافعية فظلموهم، وفي أيام النظام استطال الشافعية على الحنابلة فظلموهم، ثم قال أبو الوفـاء رحمـه ا تعـالى كلامـ

فتدبرت أمر الفريقين فإذا بهم لم تعمل فيهم آداب العلم وهـل هـذه إلا أفعـال الأجنـاد     فتدبرت أمر الفريقين فإذا بهم لم تعمل فيهم آداب العلم وهـل هـذه إلا أفعـال الأجنـاد     فتدبرت أمر الفريقين فإذا بهم لم تعمل فيهم آداب العلم وهـل هـذه إلا أفعـال الأجنـاد     فتدبرت أمر الفريقين فإذا بهم لم تعمل فيهم آداب العلم وهـل هـذه إلا أفعـال الأجنـاد     :" :" :" :" قالقالقالقال    و دواء لهذا العي الذي ا�تشر بين أوساط الملتزمين القصيدة وعلم الفريدة وه   
    ....ستعانستعانستعانستعانقلت وقد ابتلي الشيخ بهؤلاء الأجناد لكن على شاكلة ملتزمين وا المقلت وقد ابتلي الشيخ بهؤلاء الأجناد لكن على شاكلة ملتزمين وا المقلت وقد ابتلي الشيخ بهؤلاء الأجناد لكن على شاكلة ملتزمين وا المقلت وقد ابتلي الشيخ بهؤلاء الأجناد لكن على شاكلة ملتزمين وا الم. . . . هـ كلامههـ كلامههـ كلامههـ كلامه....أأأأ. . . . يصولون في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالتهميصولون في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالتهميصولون في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالتهميصولون في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالتهم

سـبحا�ك  ! هب جدلاً أن الشيخ أشعريا،هل هذا يكفل لك كطالب علم أن تترك الشيخ وتهجره ولا تأخذ منه علما من أجـل ذلـك؟               ::::فأقول ردا على هذه الافتراءات    فأقول ردا على هذه الافتراءات    فأقول ردا على هذه الافتراءات    فأقول ردا على هذه الافتراءات    
وغـير ذلـك مـن أصـناف الفـرق          بريـة بريـة بريـة بريـة والجوالجوالجوالج    البخاري ومسلم حشنا بـرواة، منـهم الشـيعة والقدريـة    البخاري ومسلم حشنا بـرواة، منـهم الشـيعة والقدريـة    البخاري ومسلم حشنا بـرواة، منـهم الشـيعة والقدريـة    البخاري ومسلم حشنا بـرواة، منـهم الشـيعة والقدريـة    هذا بهتان عظيم وتنكب للمنهج السلفي مبين، فنحن �رى صحيحي  

أن أبـا الفـرج بـن    أن أبـا الفـرج بـن    أن أبـا الفـرج بـن    أن أبـا الفـرج بـن    اعلم أخـي علمـني ا وإيـاك    !! أصحاب البدع، ومع ذلك أخذ عنهم إماما المحدثين، أم كا�ت هذه الحقيقة قد غابت عنهم وصحت لك أيها الطاعن؟           
ومع ذلـك تـرجم لـه ابـن قدامـة      " كنا �نكر عليه أشياء في الصفات: "لمقدسي ومع ذلك يقول تلميذه ابن قدامة ا،،،،أشعري المعتقدأشعري المعتقدأشعري المعتقدأشعري المعتقد - يعني الفقه-كان حنبلي الفروع      الجوزيالجوزيالجوزيالجوزي

 جرير بـن عبـد الحميـد   جرير بـن عبـد الحميـد   جرير بـن عبـد الحميـد   جرير بـن عبـد الحميـد    كان قدريا ومع ذلك أخذ الناس عنه العلم، وهـذا  قتادة بن دعامةقتادة بن دعامةقتادة بن دعامةقتادة بن دعامةترجمة حافلة وأثنى على شيخه ثناء جميلًا، ألا فلتتعلموا يا طلاب العلم، بل إن  
أقـول هـذا   أقـول هـذا   أقـول هـذا   أقـول هـذا   ولا (،وية ومع ذلك وثقه الحـافظ في التهـذيب ولا زالـت آثـاره مدو�ـة في دواويـن الإسـلام ولازال النـاس يترضـون عليـه             سمعته على المنبر يسب معا    : قال بعضهم 

 الشـيخ   إذا علمت ذلك تبين لك أيها الطاعن أ�ك مخطئ في هـذا التشـنيع علـى   )للتهوين من أمر البدعة  ولكن ليعلم الطاعن منهج سلفه في كيفية أخذ العلم عن المبتدعة للتهوين من أمر البدعة  ولكن ليعلم الطاعن منهج سلفه في كيفية أخذ العلم عن المبتدعة للتهوين من أمر البدعة  ولكن ليعلم الطاعن منهج سلفه في كيفية أخذ العلم عن المبتدعة للتهوين من أمر البدعة  ولكن ليعلم الطاعن منهج سلفه في كيفية أخذ العلم عن المبتدعة 
اختلـف العلمـاء مـن حيـث الروايـة      اختلـف العلمـاء مـن حيـث الروايـة      اختلـف العلمـاء مـن حيـث الروايـة      اختلـف العلمـاء مـن حيـث الروايـة      وأقول تشنيعا؛ لأ�ه مغاير للحقيقة، ومن الواضح أن قائل هذا الكلام والطاعن بهذا الطعن جاهل في هذا الباب لم يحط به علما، فقد          

سخاوي وهو فعـل أصـحاب الكتـب المشـهورة كالبخـاري       وهو الراجح عند ابن حجر وال  والثالثوالثالثوالثالثوالثالث،  ضده    ::::والثا�يوالثا�يوالثا�يوالثا�ييردها مطلقًا،       الأولالأولالأولالأول: : : : عن المبتدعة على ثلاثة أقوال    عن المبتدعة على ثلاثة أقوال    عن المبتدعة على ثلاثة أقوال    عن المبتدعة على ثلاثة أقوال    
ويستفاد مما قررته آ�فاً أن هذا الطاعن قـد أخطـأ مـن    . أن الراوي المبتدع تقبل روايته إن لم يرو ما يقوي بدعته ويدعو إليها فحينئذ ترد روايته: ومسلم وغيرهم من العلماء  

 : ثلاثة وجوه
 . الجهل بالمسألة مع خوضه فيها::::أولًاأولًاأولًاأولًا

 . القدح في أعراض الناس بل سادة الناس وهم العلماء::::ياياياياثا�ثا�ثا�ثا� 
 .عدم البينة على كلامه هذا المنكر الخبيث:  ثالثًا ثالثًا ثالثًا ثالثًا

 علـى هـذا الأمـر    شـاهد عيـان  شـاهد عيـان  شـاهد عيـان  شـاهد عيـان  وهـذا لأ�ـني   !!! إ�ك أيها الطاعن لم تتبين أي شـيء في هـذه المسـألة أو أ�ـك كـاذب في �فـس الأمـر عمـدا، أحلاهمـا مـر           : وأقول مستطردا 
بعقيـدة أهـل السـنة مـن     : ى هذه المسألة خصيصا فحين بلغني هذا الكـلام تحينـت اجتمـاع الإخـوة مـع الشـيخ ثـم سـألته عـن الصـفات والاسـتواء فأجـاب            خصوصا وعل 

لامهم، وسألته عـن الصـفات    وذكر كلابن تيمية وابن القيملابن تيمية وابن القيملابن تيمية وابن القيملابن تيمية وابن القيمالإثبات للصفة و�في الكيفية من حيث التصور العقلي لا الكيفية في �فس الأمر ثم زاد الحسن حسنا وعزا ذلك               
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ا، قلـت     : فأجاب بما أسلفت إلا أ�ه لا يحط على العلماء الذين أولوُا الصفات وقال لي      وهـذا فعـل   : ثبتت بعض هذه الصفات بأخبار آحاد فلا أسـتطيع تضـليل أحـدا أوَلهَـ
 ولكن يثبت مذهب أهل السنة فقط ولا يسب ولا يطعن بل و يستدرك لكـن بكـل   الشيخ ابن باز رحمه ا، فما قال عن ابن حجر في حاشيته على الفتح ضال أو غيرها،         

 ٠ بلاد الرافضةفيوقد ذكر الألبا�ي الأشاعرة في أهل السنة بل وقال بن تيمية هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة بل هم أهل السنة ٠أدب
 ولعـل قائـل   ا ذا شاهد عيان حجة عليك ولست أ�ا فحسب بـل وجمـع مـن الإخـوة يشـهدون علـى ذلـك،       فها أ�: قلت. . . . لكني أقول بقول ابن تيمية وابن القيم      لكني أقول بقول ابن تيمية وابن القيم      لكني أقول بقول ابن تيمية وابن القيم      لكني أقول بقول ابن تيمية وابن القيم      : قال الشيخ 

هـذا   في خرج يسب العلمـاء ويبـدعهم بـلا مسـتند فقـد أدبهـم الشـيخ        الذي الرد على السبابين هذا الحزب الجديد فيهذه القالة يرتدع أكثر من هذا إذا سمع شريط الشيخ   
كـف  : ولا أحرج عليك أكثر من هذا لكن أقول لك �صـيحة مـن مشـفق   !!! الدلائل الناصعات أ�ك أيها الطاعن قد وقعت في حيص بيص      وأرى بعد هذه    الشريط جيداً   

!!  ، فإن الطعن في الأعراض لا يجوز فكيف إذا كان عرض عالم مثل الشيخ؟-وكأن قدِ-ك من جراء ما قلت وأشعت    عن أذى الشيخ لا يلحقك هذا الأذى في عقر دار         
 . رواه البخاري عن أبي بكرة رضي ا عنه" فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا: "..النبي صلى ا عليه وسلمقال 

    
خ بـل ظاهرهـا الاسترشـاد؛ ولـذلك     وهذه الكلمة من أخف الطعـن علـى الشـي   : قلت. العلماء المعاصرين ولو أ�ه وافق لكان أوفق    كثير المخالفة لأكثر كثير المخالفة لأكثر كثير المخالفة لأكثر كثير المخالفة لأكثر : : : : قالوا عن الشيخ  قالوا عن الشيخ  قالوا عن الشيخ  قالوا عن الشيخ  

أن على العالم إذا ترجح لديه شئ أن يفتي بـه، وذلـك هـو السـر في فتـاوى سـلفية لـبعض العلمـاء تجـدها شـديدة الغرابـة؛                  علم الأصول علم الأصول علم الأصول علم الأصول أيها الأخ اعلم أن من المقرر في        : أقول
أن هـذا مـن علامـات    ): "إغاثـة اللـهفان  ( رحمـه ا في  ابـن القـيم  ابـن القـيم  ابـن القـيم  ابـن القـيم  لفين، فقـد قالـه   وذلك لأ�ه اعتقدها، وهذا أيضًا من علامات صحة القلب وهو ألا يضعف بكثـرة المخـا              

وعمل العلماء بازاء مثل هـذه  . وا ما ظننت أن يقول بقولي أحد: قال. قال بها أخوك أحمد بن حنبل:  وقد أفتى في مسألةلإسحاق بن راهويهلإسحاق بن راهويهلإسحاق بن راهويهلإسحاق بن راهويهوقد قيل " صحة القلب 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجـران فـإن   : "ا وفقط دون أي تعنيف؛ لأن قائلها مأجور غير مأزور لقوله صلى ا عليه وسلمالفتاوى إن كا�ت خاطئة �بهوا على خطئه      

ا فهذه حكومة النبي صلى ا عليه وسلم في ذلك وهي أعدل وأحكم وأفضل كما هو بين، فمخالفة الشـيخ لغـيره مـن العلمـاء لا بـأس بهـا لا سـيم                 " أخطأ فله أجر واحد   
وقد خالف المعاصرين دون المتقدمين، فأكثر مسائل الشيخ التي اعترض عليها الناس إنما أفتى بها أكثر السلف، كمسـألة حكـم صـلاة الجماعـة مثلًـا وقـد سـبق تفصـيل                   

 لا عند�ا، وغاية مـا وصـل إليـه المعاصـرون هـو       إذ هم منبع العلم وأصول المسائل عندهمموافقة السلفموافقة السلفموافقة السلفموافقة السلفذلك، وبهذا التأصيل يتبين أن هذا لا مغمز فيه أصلاً والأهم هو   
 .الترجيح بين أقوالهم فحسب

 إن ثبت هذا والذي قبله علِم أن الشيخ قد خرج من هذه أيضًا ولازال الناس يختلفون، ومن لم يعرف الخـلاف لا يعـرف الفقـه ولا يفقـه الـدين؛ لأن ا تعـالى فـرق العلـم بـين                    
    الكل  فقيرا وأ�ى له الكمـال مـن خلـق ظلومـا جهولًـا     الكل  فقيرا وأ�ى له الكمـال مـن خلـق ظلومـا جهولًـا     الكل  فقيرا وأ�ى له الكمـال مـن خلـق ظلومـا جهولًـا     الكل  فقيرا وأ�ى له الكمـال مـن خلـق ظلومـا جهولًـا      سبحا�ه وتعالى، فما �قص عند هذا كمل عند الآخر وبالعكس، وإن كان        الناس بنسب معلومة حسب ما قدره     

))))ونلَملا تَع أَ�ْتُمو لَمعي اللَّهوونلَملا تَع أَ�ْتُمو لَمعي اللَّهوونلَملا تَع أَ�ْتُمو لَمعي اللَّهوونلَملا تَع أَ�ْتُمو لَمعي اللَّه١٩١٩١٩١٩::::النورالنورالنورالنور ( ( ( ())))و((((     
 

  عرفت شيئًا وغابت عنك أشياء   وقل لمن يدعي في العلم شيئًا 
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إلا لما اختلف السلف، ولكنه تحقيق لمشكل وتوضـيح لغـامض وتبـيين مـل وتخصـيص لمخصـوص وإظهـار         تبر بين أهل العلم ليس بمذمة مطلقًا و       ثم اعلم أن الخلاف المع    
م وتحقيـق أسـلافنا رضـي    لفوائد الآيات والأحاديث، والاحتجاج بالآية والأحاديث في غير ما مجال مما يبين لغير�ا عظمة ديننا وكلام ربنا وسنة �بينا صلى ا عليـه وسـل       

 .تقليل الخلاف فيما بيننا لا سيما إذا كان الخلاف معتبرا له وجه من النظر، ومن ثم يكون توسعة على الناس ومجلبة للود واتساع الأفق: ا عنهم، وأيضاً من فوائده
 أكاد أغص بالماء الفرات  فساغ لي الشراب وكنت قبلًا 

    .... ا وشديد في بث العلم ا وشديد في بث العلم ا وشديد في بث العلم ا وشديد في بث العلملا يدعو إلىلا يدعو إلىلا يدعو إلىلا يدعو إلى: : : : قالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخقالوا عن الشيخ  
�عم فعلى ضوء قراءتك عن السلف، هل كـا�وا  : هل أ�ت سلفي؟ فإن قلت: وقبل أن أدبج ردا على هذه، أتساءل هذا السؤال والذي كررته في هذه الرسالة وهو :  قلت

في ترجمـة  ) السـير ( والـدليل هـو مـا ذكـره الـذهبي في      لالالالا:  فأجيبـك قائلًـا  !! آثـم؟ إ�ه مخطـئ  : يرون أن من ا�شغل بالعبادة مع ما هو فيه من العلم الغزير، هل رأيتهم قالوا عنه 
 ".لا أحب أن يطأ الناس عقبي ويقولون هذا علقمة: "أ�ه قيل له هلَّا جلست في المسجد وتسأل وتقرىء، فقال:  صاحب ابن مسعود وأفضل طلابهعلقمةعلقمةعلقمةعلقمة
، " في اليـوم والليلـة  سـتمائة ركعـة  سـتمائة ركعـة  سـتمائة ركعـة  سـتمائة ركعـة  كـان يصـلي   : "قال الذهبي عنـه     ترجمة مرة الهمدا�يترجمة مرة الهمدا�يترجمة مرة الهمدا�يترجمة مرة الهمدا�يود رضي ا عنه، وفي     بشيخه أبن مسع      مع أ�ه كان من أعلم الناس لا سيما       مع أ�ه كان من أعلم الناس لا سيما       مع أ�ه كان من أعلم الناس لا سيما       مع أ�ه كان من أعلم الناس لا سيما       :  قلت

لقـد دعـوا أيضـًا    : أقـر مـرة علـى ذلـك، ومـع هـذا يقـال           الـذهبي الـذهبي الـذهبي الـذهبي هو فهذا : قلت    """"فلم يتفرغ هذا السيد العابد لبث العلم وهل ثمرة العلم إلا العمل؟    فلم يتفرغ هذا السيد العابد لبث العلم وهل ثمرة العلم إلا العمل؟    فلم يتفرغ هذا السيد العابد لبث العلم وهل ثمرة العلم إلا العمل؟    فلم يتفرغ هذا السيد العابد لبث العلم وهل ثمرة العلم إلا العمل؟    : ": ": ": "وعلق الذهبي قائلًا  وعلق الذهبي قائلًا  وعلق الذهبي قائلًا  وعلق الذهبي قائلًا  
 .آراؤهم مدو�ة في كتب الفقه وغيرها، إن علم ذلك علمت أن الدعوة فروع كثيرة وليست فرعا واحدا وهذا أصل ثان أقرره أيضًا وا الموفق للصوابو

ن دلت فإنما تدل علـى ضـيق عطـن    إن هذه العبارة مليئة بالأغاليط؛ ذلك لأنها إ:  فأقولوأزيدكوأزيدكوأزيدكوأزيدك فلعل فيما مضى رد على هذا القول قليل الدعوة؛ قليل الدعوة؛ قليل الدعوة؛ قليل الدعوة؛ : : : : أما قولك عن الشيخ   أما قولك عن الشيخ   أما قولك عن الشيخ   أما قولك عن الشيخ   
وأفق من اتهم الشيخ بها من حيث فهمه لمعنى الدعوة إلى ا، فإن ا تعالى قد خلق الدعوة إليه في قلوب المسلمين جميعهم مؤمنهم ومنـافقهم ومـرائيهم؛ وذلـك لأ�ـه عزيـز            

حديث أبي هريرة رضي ا عنه في الثلاثة الـذين هـم أول   : ما تولد منهما، والدليل على ذلكوالا�تساب إلى العزيز عز في �فس الأمر فير�و لهذه المرتبة كل صادق وكاذب و  
رواه ..) قارئ وقـد قيـل  : كذبت بل ليقال:  فيك، فيقالوعلمتهوعلمتهوعلمتهوعلمتهتعلمت القرآن فيك : ما فعلت فيه؟ فيقول: ويؤتى بقارئ القرآن فيقال له    : "..من تسعر بهم النار وفيه    

 يـا فـلان مالـك ألم تكـن    : يؤتى بعالم فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور حمار برحى فيقـال لـه     : "الحديث ثم أردفه بهذا أيضًا    البخاري فتأمل جيدا هذا     
تأمر�ـا،  تأمر�ـا،  تأمر�ـا،  تأمر�ـا،          : (اتين اللفظـتين فتأمـل ه ـ : قلـت . رواه البخـاري " بلـي كنـت آمـركم بـالمعروف ولا آتيـه وأنهـاكم عـن المنكـر وآتيـه             :  بـالمعروف وتنـها�ا عـن المنكـر؟ قـال          تأمر�اتأمر�اتأمر�اتأمر�ا
ا مـن الزمـان كفـل لـه أن يكـون لـه طلبـة                     )وعلمتهوعلمتهوعلمتهوعلمته   يعرفو�ـه ، ففيهما دلالة على أن الرجل في كلا المثالين مراءٍ ولا يعمل بما يقول ومع ذلك فإ�ه قد علم ودعا إلى ا تعالى ردحـ

لأن ا : فَلِم تركهم ا في بهاء بين الناس ومروءة ولم يفضـحهم؟ يقـال  : ح لكل ذي عينين، فإن قيلواشتهر بينهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا بحمد ا واض       
 !.يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر كما قال صلى ا عليه وسلم، وما أكثرهم

من علم آية فقد دعا ومن حسن ظاهره فقد دعـا ومـن أفتـى     وهو أن الدعوى ليست مقتصرة على �وع واحد، لكن من علم حديثاً فقد دعا وإذا ثبت هذا فأردفه بآخر   إذا ثبت هذا فأردفه بآخر   إذا ثبت هذا فأردفه بآخر   إذا ثبت هذا فأردفه بآخر   
إن كان قد ترك �وعا فقد فعل آخر وهكذا، فالشيخ يدعو على أية حال كمـا  ! فقد دعا ومن أتى بغيره إلى المسجد فقد دعا، فأي �وع من أ�واع هذه الدعوة تركه الشيخ؟ 

ألم يؤلف كتبا كما سبق في ترجمتـه؟ بـل هـو الآن    : إن قصد أخو�ا تركه للدعوة المنبرية، قلنا له!! ه إذاً؟سبق تقريره ولوحظ من هذا التأصيل الفائت، فأي طعن يوجه إلي         
أليسـت هـذه دعـوة؟ مـع أ�ـني أزيـدك إن كنـت لا تـدري أن للشـيخ          ) ترتيب مسند الإمام أحمـد (منشغل بكتاب لعله يكون بمثابة العروس الية في هذا الزمان وهو كتاب  

ا شهريمسـجد الصـديق بحلـوان    فيمجلـس فتـوى آخـر     لكن له الآن-!!!ـوقد ا�قطع هذا الدرس لظروف  خلف المعهد الأزهري  الحق بحلوانالحق بحلوانالحق بحلوانالحق بحلوان ا للفتاوى في مسجدمجلس 
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         الس الخاصة التي تكون على أثر دعوةلعقيقة أو وليمة أو غير ذلك،  للشيخ من أحد طلابه في منزله وأيضاً كان له مجلس فقه بمدينة الموظفين كما سبق، أضف إلى ذلك ا
وفي دكا�ه يفزع إليه كل رؤوس الطلبة في حلوان تقريبا وكنت أرى بنفسي السائلين وهم يدخلون واحدا تلو الآخر في دكان الشيخ يسـتفتو�ه في مسـائل الطـلاق الـتي أحالهـا               

 الشـيخ محمـد بـن عبـد     يـأتي وتقول زوجـة الشـيخ إلى الآن   .ا أتوه في بيته للسؤالوقد حدثني الشيخ أنهم ربم    ،  ،  ،  ،  مصطفى محمد شيخ حلوان حفظه ا تعالى      مصطفى محمد شيخ حلوان حفظه ا تعالى      مصطفى محمد شيخ حلوان حفظه ا تعالى      مصطفى محمد شيخ حلوان حفظه ا تعالى      : : : : الشيخالشيخالشيخالشيخعليه  
  !!.؟)دعوة(أم أن القوم لا يعرفون معنى كلمة !  البيت للزيارة والنقاش وقد مضى ذلك في ترجمة الشيخ، فهل هذه أيضًا ليست بدعوة؟فيالمقصود للشيخ 

 !! لاب علم ينسبون للشيخ كما سبق في ترجمته أم أنهم �سبوا أ�فسهم إليه بلا تعليم ولا تعلم ولا إرشاد؟إلا فليدلني الألباء كيف خرج الآن وفيما مضى ط و
  بينات أبناؤها أدعياءقيموا عليها                   والدعاوي إن لم ت

�عـم،  : إن قلـت     ؟؟؟؟سـلفي سـلفي سـلفي سـلفي هـل أ�ـت   هـل أ�ـت   هـل أ�ـت   هـل أ�ـت   ذا السؤال الـذي كررتـه كـثيرا    أهمس إليك أخي القارئ به: إن ثبت ذلك فقد �قضت هذه الدعوى وهدم هذا المبنى وأزيد أيضًا قائلًا 
إ�ك وارد على الشيخ لا إ�ك وارد على الشيخ لا إ�ك وارد على الشيخ لا إ�ك وارد على الشيخ لا : : : : فالسلف لم يكو�وا يفكرون بمثل فكرك هذا، ولكنهم كا�وا مختلفين تماما في معاملة الشيوخ، فاسمع بارك ا لك في سمعك إلى هذه الوصية           : قلت

 كما يعجب شيخك وتروض �فسك على طباعه، فإن أرادك أن تأخذ العلم واقفاً مثلًا أو لم يسـمح لـك بـالقعود أو         فينبغي لك أن تعلم أ�ه ينبغي عليك أن تتشكل         العكسالعكسالعكسالعكس
امكث على باب بيتي في البرد القارص حتى أعطيك العلم في الصباح فبها و�عمت، المهم أن يحصل العلم والتربية، وهذا لا يكون إلا من قبـل شـيخك واسـتمع إلى         : قال لك 

زيـن العابـدين بـن الـنبي صـلى ا      زيـن العابـدين بـن الـنبي صـلى ا      زيـن العابـدين بـن الـنبي صـلى ا      زيـن العابـدين بـن الـنبي صـلى ا      :  وكان قد وقف ببابه السيد العابد الكبير المعظـم عبيد ا بن عبد ا بن عتبةعبيد ا بن عبد ا بن عتبةعبيد ا بن عبد ا بن عتبةعبيد ا بن عبد ا بن عتبة:  يرحمك ا، هذا هو الإمام العلامة الكبير   أخبارهم
اللـهم غفـرا لا يـدرك هـذا الشـأن إلا بالـذل       : "الأوقفـت ابـن بنـت رسـول ا علـى بابـك كـل هـذا الزمـان فق ـ            : فتركه على بابه زمنا طويلًا وقام يصلي فقيل لـه             عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم 
كنت أعلم أن الرجل من أصحاب الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم عنـده آيـة مـن كتـاب ا تعـالى فآتيـه فأجـده �ائمـا             : " رضي ا عنهما يقول  وهذا ابن عباس  وهذا ابن عباس  وهذا ابن عباس  وهذا ابن عباس  ". والنصب

 ذكـر  ابـن خزيمـة  ابـن خزيمـة  ابـن خزيمـة  ابـن خزيمـة  وهـذا  ".أ�ت أحـق : ا عليه وسلم فأقولمرتني لأتيتك يا ابن عم رسول ا صلى لو أ: فأقيل على بابه تسفي علي الريح رمالاً حتى يخرج فإذا رآ�ي قال      
لولا أ�ه كان شديدا في بث العلم لما خرجت من مصر وما منعه ذلك من الصلاة عليـه لمـا تـوفي والثنـاء عليـه فيمـا       : "عبد ا البوشنجي وقال  أبو هو و بعض شيوخه بمصر  

 الثـا�ي  خزيمة مع البوشنجى أ�ه صلى يوما على جنازة ثم توجه إلى راحلته فأمسك بن خزيمـة بلجامهـا وغـيره بـالغرز وثالـث بـالغرز       لابن تذكر   التياقف  ومن المو " بين ذلك 
و أبيـك وأمـك، بـل لعلـه أن      مع الشيوخ، فإن الشـيخ ينبغـي أن يكـون صـن    الأدب يا طلاب العلم  الأدب يا طلاب العلم  الأدب يا طلاب العلم  الأدب يا طلاب العلم  هكذا فليكن   : قلت.  منهم فلما استوى على الراحلة مضى ولم يكلم أحداً       

ا علـى الـد�يا وشـتان بـين هـذا وذاك،و در محمـد             فقـد قـال    بـن هـارون الدمشـقي    يكون أفضل منهما بالنسبة لآخرتك، فهو الذي يدلك عليها  والأبوان إنمـا يـدلان غالبـ
 ٠معلماً

 بيبأ�س الح   أحب إلي من                              لمحبرة تجالسنى نهارى      
       أحب إلي من عدل الدقيق                   ورزمة كاغد فىالبيت عندى

  لدي من شرب الرحيقلذ      أ                     ة عالم في الخد منى     ولطم
 

إن : ن شـعبة قـد تـرك التحـديث فقـال لـه الضـحاك       فهذا أبو عاصم الضحاك بن مخلـد لمـا علـم أ   .  وأما عن ترك العلماء للمجالس الدعوية الظاهرة فقد وقع هذا في سلفنا     
 ....لم يقـرئ إلا ثلاثـة فقـط   لم يقـرئ إلا ثلاثـة فقـط   لم يقـرئ إلا ثلاثـة فقـط   لم يقـرئ إلا ثلاثـة فقـط   وهذا الأعمش وهو من أئمة القـراءات ولكـن   .  فسمي من يومها النبيل""""أ�ت �بيلأ�ت �بيلأ�ت �بيلأ�ت �بيل: ": ": ": "شعبةشعبةشعبةشعبةرجعت إلى التحديث فسأعتق غلامي هذا، فقال له    
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، ولـو  منـزل لـه  التحـديث واعتـزل عـن النـاس في     وقـد تـرك السـيوطي    وقـد تـرك السـيوطي    وقـد تـرك السـيوطي    وقـد تـرك السـيوطي    م وترك التحـديث  وهذا بشر بن الحارث الحافي كان إذا جلس للتحديث وجلس إليه أكثر من اثنين قا 
 لرأيت من هذا الكثير،فقبل أن تطعن تعلم وأثبت العرش ثم ا�قش، وقبل أن تتكلم اقرأ وتعلم فإن ا خلق لنا لسا�ا واحدا وأذ�ـين       في كتب التراجم والتواريخ   في كتب التراجم والتواريخ   في كتب التراجم والتواريخ   في كتب التراجم والتواريخ   بحثت أخي   

راءة والمعرفة قبل وأكثر من الكلام والتصدر، فهؤلاء السالفين ما سمعنا أن طلابهم سبوهم ولا شنعوا عليهم ولا شغبوا، فـتعلم الأصـول   حتى يكون السمع أكثر ولتكون الق   
 ".أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبلأوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبلأوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبلأوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل: "أولاً ولا تكن مثلما قال القائل

وعظ ولده يوما فأبلغ في أبيات شعرية رقراقة وأسوق لك منها بيتًا هو الذي نحتاجه في هـذا المقـام   ) يموتيموتيموتيموت( يسمي  وهذه موعظة أختم بها هذه الفقرة وهي من عالم جليل  
 : وا المسئول أن تعيه جيدا قال

     فذل له وديد�ك السكوت    فذل له وديد�ك السكوت    فذل له وديد�ك السكوت    فذل له وديد�ك السكوت        وإن بخل العليم عليك يوما وإن بخل العليم عليك يوما وإن بخل العليم عليك يوما وإن بخل العليم عليك يوما 
إن الشـيخ مـا امتنـع عـن هـذه الـدعوة المنبريـة        : وأزيـدك أخـيرا  " من خدم المحابر خدمته المنابر":  فلم يقل فسبه وشنع عليه وذب الناس عنه، وصدق القائل يوم قال ::::قلتقلتقلتقلت

فإن هذه الطعون الفائت ذكرها إنما صدرت من طلاب علم يلقون الكلام على عوا�ه كما يعلم ذلك المنصفون، فمثل هؤلاء الجهال يحق للعالم     ،  ،  ،  ،  مخالفتكم له مخالفتكم له مخالفتكم له مخالفتكم له الجهرية إلا لكثرة    
 أحـد القلـم في    الـرحمن بـن مهـدي كـان إذا قـطٌ     دفهـذا عب ـ و بقي العلم في صدره إلى أن مات، ولا ينكر ذلك أحد شم رائحة السلفية واستقراء حيـاة السـلف            أن يعتزلهم ول  

الشـافعي يقـول كـثيرا    يوصـي إخوا�ـه بـأن يتحملـوا طلابهـم وأن في ذلـك رفعـة للشـيخ، وكـان                 هذا البويطي صاحب الشـافعي    هذا البويطي صاحب الشـافعي    هذا البويطي صاحب الشـافعي    هذا البويطي صاحب الشـافعي    : مجلسه ترك الس ودخل بيته، فإن قيل      
 :متمثلًا بهذا البيت

 ولا تكرم النفس التي لا تهينها    أهين لهم �فسي لكي يكرمونها
الصـبر علـى شـدة حبـهم للعلـم ممـا يحـوج الإمـام إلى حـبس �فسـه           :  والمطلوب فيهـا هذه وصية البويطي والشافعي من قبله، لكن لمن يستحقون اسم طلاب العلم،  هذه وصية البويطي والشافعي من قبله، لكن لمن يستحقون اسم طلاب العلم،  هذه وصية البويطي والشافعي من قبله، لكن لمن يستحقون اسم طلاب العلم،  هذه وصية البويطي والشافعي من قبله، لكن لمن يستحقون اسم طلاب العلم،  : : : : قلتقلتقلتقلت

ى كثرة إلحاحهم في الطلب والرفق بالغريب منهم وبذل النفس له، وهذا لا غبار عليه مطلقـًا والعلمـاء مطـالبون بهـذا والشـيخ أيضـًا يفعلـه مـع طلابـه ولا                   عليهم والصبر عل  
الفتـه في الـرأي، فهـذا لم يشـم     ل مخلشـيء إلا لأج ـ   لاالذي يسب شـيخه ويشـنع عليـه   الذي يسب شـيخه ويشـنع عليـه   الذي يسب شـيخه ويشـنع عليـه   الذي يسب شـيخه ويشـنع عليـه   ينبؤك مثل خبير، لكن من المعلوم لكل ذي لب فضلًا عن كل ذي علم وفقه أن الطالـب   

 حدث معه مثلما حدث مع الشيخ من طلاب الإمام مالك وظنـوا أن  لما أنالشافعي الشافعي الشافعي الشافعي ففي هذا وأمثاله يقول !!! رائحة العلم؛ لذا لا تجد منه �تيجة ولا كثير أثر وا�ظر تخبر         
 :لاء الطلبة الذين أحكي فأ�شأ قائلًاالشافعي سيوافق مالكاً على كل شيء فلما خالفه رأى منهم مثلما رأى الشيخ من هؤ

 أأ�ظم منثورا لراعية الغنــــــمأأ�ظم منثورا لراعية الغنــــــمأأ�ظم منثورا لراعية الغنــــــمأأ�ظم منثورا لراعية الغنــــــم                أأ�ثر درا بين سارحة النعـــــم أأ�ثر درا بين سارحة النعـــــم أأ�ثر درا بين سارحة النعـــــم أأ�ثر درا بين سارحة النعـــــم 
        فلست مضيعا بينهم درر الحكم    فلست مضيعا بينهم درر الحكم    فلست مضيعا بينهم درر الحكم    فلست مضيعا بينهم درر الحكم                                    لعمري لئن ضيعت في شر بلدة   لعمري لئن ضيعت في شر بلدة   لعمري لئن ضيعت في شر بلدة   لعمري لئن ضيعت في شر بلدة   

      وصادفت أهلا للعلوم وللحكــــم  وصادفت أهلا للعلوم وللحكــــم  وصادفت أهلا للعلوم وللحكــــم  وصادفت أهلا للعلوم وللحكــــم                    فإن فرج ا الكريم بلطفـــــــــه     فإن فرج ا الكريم بلطفـــــــــه     فإن فرج ا الكريم بلطفـــــــــه     فإن فرج ا الكريم بلطفـــــــــه     
    منكتــــــــــممنكتــــــــــممنكتــــــــــممنكتــــــــــم    إلا فمكنون لدي وإلا فمكنون لدي وإلا فمكنون لدي وإلا فمكنون لدي و    فيدا واستفــــــدت وداده        وفيدا واستفــــــدت وداده        وفيدا واستفــــــدت وداده        وفيدا واستفــــــدت وداده        وبثثت مبثثت مبثثت مبثثت م

         ومن منع المستوجبين فقد ظلم        ومن منع المستوجبين فقد ظلم        ومن منع المستوجبين فقد ظلم        ومن منع المستوجبين فقد ظلم                                فمن منح الجهال علما أضاعـــهفمن منح الجهال علما أضاعـــهفمن منح الجهال علما أضاعـــهفمن منح الجهال علما أضاعـــه
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 .  وا الهادي إلى سواء السبيل""""لا تعلقوا الدر في رقاب الخنازيرلا تعلقوا الدر في رقاب الخنازيرلا تعلقوا الدر في رقاب الخنازيرلا تعلقوا الدر في رقاب الخنازير: ": ": ": "قالقالقالقالفقد و در الأعمش و در الأعمش و در الأعمش و در الأعمش 
  أخي في ا  أخي في ا  أخي في ا  ا في كـل شـيء فـإن اسـتطعت أن لا تحـك جسـدك إلا بـأثر سـلفي                  لعل هذا الرد الس    أخي في افافعـل، ولـيعلم   ابق وما قبله كان قـد أفـادك، فـلا للطعـن تعـد وكـن سـلفي 

 .محناءالطاعنون جيدا أن الشيخ من أكابر العلماء كما تبين من ترجمته ومن ثناء الناس عليه، فلينتفع به الطلاب قبل فقده، فإن فقد العالم بلية حقاً ومحنة 
 ولا شاة تموت ولا بعير  لعمرك ما البلية فقد مال 

 يموت بموته خلق كثير  ولكن البلية فقد فـــــــــذ 
في يسجل علـى شـرائط   العلامة الألبا�ي العلامة الألبا�ي العلامة الألبا�ي العلامة الألبا�ي  أ�عي على زمان نحياه خرج الطغام السفلة على هذا العالم المدرة فسبوه وأغلظوا له وافتروا عليه، ومن قبل كان سباب   وها أ�ا ذا  وها أ�ا ذا  وها أ�ا ذا  وها أ�ا ذا  

 الكل تعرض لجور السفهاء، ولم ينجو منهم حتى رسول ا صلى ا عليـه وسـلم فقـد عطلـوا سـنته مـن أجـل        سباب العلامة ابن باز  سباب العلامة ابن باز  سباب العلامة ابن باز  سباب العلامة ابن باز  غضون دروس علمية زعموا، وكذا      
 تعصب لمذاهب ورجال،

 
 : المحنة فدبج أبياتاً ينعي فيها على كثير من الناس فقاله بهذالشافعيالشافعيالشافعيالشافعي وقد أحس 

 وأ�نا لا �ري ممن �رى أحـدا               لنا مجاورة ليت الكلاب كا�ت
 والناس ليس بهاد شرهم أبدا                       ضها إن الكلاب لتهدأ في مراب

 تلفى سعيدا إذا ما كنت منفردا فأ�ج �فسك واستأ�س بوحدتها 
    

 )لحوم العلماء مسمومةلحوم العلماء مسمومةلحوم العلماء مسمومةلحوم العلماء مسمومة((((
يخشى ا عز وجل ولا يتقه إلا إذا أصـيب بعـذاب ظـاهر ألـيم، وبـئس هـذا العبـد فـإن الحـر تكفيـه الإشـارة لكـن              أردت بإيراده الردع لكل إ�سان لا      وهذا فصل حسن    وهذا فصل حسن    وهذا فصل حسن    وهذا فصل حسن  

  يكون لها تأثير في مثل هذا العبد وأن تكون بمثابة النذير لكل من تحدثه �فسه بالوقيعة في العلماء وأهـل الفضـل وا  لها شاهد عيانلها شاهد عيانلها شاهد عيانلها شاهد عيان   عسى أن تكون هذه المواقف التي أ�ا     
 .الموفق

 حفظه ا تعالى ليؤصـل عنـد�ا أن لحـوم العلمـاء مسـمومة وليعلمنـا أن نحجـم ألسـنتنا عـن النـاس عامـة وعـن                  شيخنا أبو الأشبال  شيخنا أبو الأشبال  شيخنا أبو الأشبال  شيخنا أبو الأشبال      وهذه حكاية عجيبة سردها لنا يوما       
 - يكذبـه -)لا: (وقـال الآخـر  ) جـول : (هم فقالكان قوم يلعبون بالكرة وسقطت في مرمى أحد: العلماء خاصة، ومن منهجه هذا قد استحلبت هذه الخاتمة قال الشيخ     

فـذهبت  :  قـال الشـيخ أبـو الأشـبال    - وكان هذا بعد فتوى الشـيخ أثنـاء حـرب الخلـيج      - يفتيك أنها جول   ابن باز ابن باز ابن باز ابن باز ستسكت أو آتيك بالشيخ     : وإذا بأحدهم يتطاول قائلًا   
ليرتطـم بحـائط فيسـقط مـن     ليرتطـم بحـائط فيسـقط مـن     ليرتطـم بحـائط فيسـقط مـن     ليرتطـم بحـائط فيسـقط مـن       كـرة لتـذهب عنـه بعيـدا ويتحـول هـو في جهـة مغـايرة        الكرة بعيدا وذهب هذا الولد يعدو خلفها حتى انحاز وبلا سـبب أو مقـدمات عـن ال            

ا أسمـاه         الشيخ الألبا�ي الشيخ الألبا�ي الشيخ الألبا�ي الشيخ الألبا�ي  لنا أيضًا عن غلام كان يسب   وذكر الشيخ وذكر الشيخ وذكر الشيخ وذكر الشيخ . ساعته ميتًا ساعته ميتًا ساعته ميتًا ساعته ميتًا  إلقـام الحجـر للحـافظ ابـن     إلقـام الحجـر للحـافظ ابـن     إلقـام الحجـر للحـافظ ابـن     إلقـام الحجـر للحـافظ ابـن       (ويتطاول عليـه فـأرداه ا في هـوة سـب العلمـاء فـألف كتابـ
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إن مـن �صـرة ا لـك أن تـرى ظالمـك يعمـل       : "وقـد قـال الحسـن   !!! الفتوى بغير علم فأفتى أن المفروضة صلاتان أو ثـلاث     ثم تردى بعد ذلك حتى سقط في هوة         ) حجرحجرحجرحجر
٠"بمعصية ا 

 أحـد علـى    وفد ا وخاصته وهم ورثة الأ�بياء، ولا يتطاول عليهم أحـد إلا ذب عنـهم ا سـبحا�ه بنفسـه غـيرة لخاصـته وأهلـه، وأشـهد بـا مـا تطـاول           ولا غرو فهم ولا غرو فهم ولا غرو فهم ولا غرو فهم 
الشيخ فيما أعلم ثم لم يعد لتعظيمه والإقرار له بالفضل والاعتذار والتوبة من فعله ورد هذا السب عنه إلا خذل وصار منبوذًا أو على الأقل لا يزال غمرا لا يؤبه له ولا يرفع             

 : الناس به رأسا، وإليك أمثلة حية شاهدتها أو عاصرتها وأ�ا شهيد عليها أمام ا عز وجل
فهذا غمر عند�ا له قصة عجيبة لا يلحظها إلا من أدرك ما قدمته أعلاه، وذلك أن هذا الشخص كان يبغض الشيخ جدا إلا أ�ه كان يضـمر ذلـك في �فسـه ولا يفصـح بـه إلا         

 فلما علم أن الشيخ لا محالـة  -لو �وظروا لخذلوا ودحضوا وما أكثر هؤلاء الذين يتعاملون بالتقية ولو أظهروا لنوظروا و   -في مجالس خاصة ليس فيها إلا من هو على شاكلته         
سيعطي دروسا جن جنو�ه وذهب كل مذهب وكان أخوف وأقل من أن يواجهني أو يعترض لما أظهره مسبقاً من الموافقة، فذهب إلى بعـض الإخـوة و�فـث مـا في صـدره           

 وأول هـذا تاريخًـا لسـقوطه   هـذا تاريخًـا لسـقوطه   هـذا تاريخًـا لسـقوطه   هـذا تاريخًـا لسـقوطه   عـترض ويسـب ويكـذب ويفـتري حتـى بلغـني هـذا الكـلام، وكـان          وأكثر حتى تكلم لمدة ساعة تقريبا مع هذا الأخ يشجب فيهـا ويسـتنكر وي      
فصار بين الناس كذابا، ومن يومها فصاعدا قد وقع في أكثر من خطأ حتى أ�ه إلى لحظة كتابتي هذه السطور مبغـوض مـن جمـع         . لم أقل : سقطة أ�ني لما واجهته كذب، وقال     

 وصـار يشـيع ذلـك بـين النـاس، وإن كنـت أورد مثـل هـذا فمـن أجـل الموعظـة وفقـط لا لأ�ـني              بالسـرقة، بالسـرقة، بالسـرقة، بالسـرقة، و�ه من قبل حتى أن البعض اتهمه كبير من الإخوة الذين كا�وا يعظم    
        !!!!                                                                                     الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة قراءة قراءة قراءة قراءةيحسنيحسنيحسنيحسنعليه في قراءة القرآن فهو لا عليه في قراءة القرآن فهو لا عليه في قراءة القرآن فهو لا عليه في قراءة القرآن فهو لا أ�ه قد تغير لسا�ه حتى استدرك الناس أ�ه قد تغير لسا�ه حتى استدرك الناس أ�ه قد تغير لسا�ه حتى استدرك الناس أ�ه قد تغير لسا�ه حتى استدرك الناس أرضاه، لا من أجل هذا الغمر، وإنما لأ�ه حد من حدود ا وأعجب من ذلك 

ومن ذلك أن امرأته كا�ت حبلى وكا�ت قد واجهت عسرا في حملها هذا، وأخبر�ا بعد ذلك أنها صارت في خــير حــال وأن الطبيــب المخــتص أخــبر أنهــا ســتحتفظ                     
 فوا وتا وبا ما هي إلا أيام حتى وجد�اه قد جـاء بابنتـه بنـت    ءءءءسقط الأ�وك في هذه الهوة الساحقة وهي سب العلماسقط الأ�وك في هذه الهوة الساحقة وهي سب العلماسقط الأ�وك في هذه الهوة الساحقة وهي سب العلماسقط الأ�وك في هذه الهوة الساحقة وهي سب العلمابمولودها هذا بلا أي ضرر عليها أو عليه، ثم     

 فلم يستفد الأعمـى مـن هـذه     فلم يستفد الأعمـى مـن هـذه     فلم يستفد الأعمـى مـن هـذه     فلم يستفد الأعمـى مـن هـذه    الشهور المعدودة سقطاً وبلا مقدمات ولا أسباب، �عم كا�ت هناك أسباب طبية ظاهرة لكنها أتت فجأة وبلا مقدمات على غير المعهود،           
    ....---- هداه ا هداه ا هداه ا هداه ا----ة كتابتي هذه السطورة كتابتي هذه السطورة كتابتي هذه السطورة كتابتي هذه السطورالحادثة بل هو محارب للإخوة إلى اليوم وإلى لحظالحادثة بل هو محارب للإخوة إلى اليوم وإلى لحظالحادثة بل هو محارب للإخوة إلى اليوم وإلى لحظالحادثة بل هو محارب للإخوة إلى اليوم وإلى لحظ

ا أن الشـيخ يظهرهـا في        وهذه قصة أخرى شاهدتها  وهذه قصة أخرى شاهدتها  وهذه قصة أخرى شاهدتها  وهذه قصة أخرى شاهدتها   أيضًا وهي أن رجلًا كان كثير المعارضة للشيخ وكان كثير الإ�كار عليه لا سـيما في قراءتـه بحـرف الضـاد، خصوصـ
عت من العامة ذمه وبشدة بعد الرضى عنه والقبول وتفرق الناس من حوله حتـى  الصلاة السرية أيضًا فتسمع منه وكان لهذا الرجل على عدائه هذا أعوان، فوا لقد سم              

 على إثر ملاحاة كا�ت بينه وبين الشيخ بسبب تأخر الشيخ في المسجد فأسـاء الأدب  ابتلي أحدهم بحادث  ابتلي أحدهم بحادث  ابتلي أحدهم بحادث  ابتلي أحدهم بحادث  أقرب الناس له والموافقون على كلامه، وقد رأيت أعوا�ه قد           
فلما أفاق من الجراحة والتي هي تركيب مسـامير صـناعية بـدلاً مـن عظامـه المتهشـمة، فلمـا        هشمت عظام أسفل حقوه، هشمت عظام أسفل حقوه، هشمت عظام أسفل حقوه، هشمت عظام أسفل حقوه، فارتطم بعدها بسيارة فارتطم بعدها بسيارة فارتطم بعدها بسيارة فارتطم بعدها بسيارة مع الشيخ، ثم ا�صرف    

 اختلف مع الشـيخ في مسـألة يسـوغ الخـلاف     وآخروآخروآخروآخر. . . . أما إ�ي سأدعو لهأما إ�ي سأدعو لهأما إ�ي سأدعو لهأما إ�ي سأدعو له: : : : قل للشيخ عطاء يسامحني فأخبر الشيخ، فقال    قل للشيخ عطاء يسامحني فأخبر الشيخ، فقال    قل للشيخ عطاء يسامحني فأخبر الشيخ، فقال    قل للشيخ عطاء يسامحني فأخبر الشيخ، فقال    : أفاق كان أول كلام دار على لسا�ه أن قال لزائره         
صب لرأيه وطفق يسب الشيخ ويدعو عليه فأراد أن يحفظ الناس القرآن فقطع شوطًا كبيرا ولم يخرج واحدا يستظهر القرآن، ولقد رأيته يطلب منه إماما في بعـض        فيها فتع 

ا أحسـن أحـد منـهم الصـلاة بالنـاس      المساجد فكان يأتي كل يوم بواحد ليختبره عمليا فيخطىء ويكثر خطؤه، وهكذا دواليك حتى عرض أمـام عـيني ثلاثـة أو أربعـة م ـ             
     ليس فيها كثير خير حتى تبثه في غيرها، ولكنهم عن هذا غـافلون وكيف تنبت أرض �كدوكيف تنبت أرض �كدوكيف تنبت أرض �كدوكيف تنبت أرض �كدفضلًا عن أخطاء في الأداء، وهكذا ما تخرج من تحت أيديهم رجل يملأ العين،         
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يغـني ويـرقص ويظهـر الشـماتة، أقسـم بـا لقـد رأيـت شـقته بعـد صـلاة            الذي ذكرته في صدر هذه الرسالة والذي فرح لما أخذ الضأن مـن الشـيخ وأخـذ    وهذا القصاب   وهذا القصاب   وهذا القصاب   وهذا القصاب   
 . العصر حرقت تماما وما راعني إلا لما رأيت أهل بيته، فعلمت بعدها أنها شقته وكا�ت حديثة الشراء والتشطيب

))))ولِي مهرخؤا يإِ�َّم ونلُ الظَّالِممعا يمع غَافِلا اللَّه نبسلا تَحوولِي مهرخؤا يإِ�َّم ونلُ الظَّالِممعا يمع غَافِلا اللَّه نبسلا تَحوولِي مهرخؤا يإِ�َّم ونلُ الظَّالِممعا يمع غَافِلا اللَّه نبسلا تَحوولِي مهرخؤا يإِ�َّم ونلُ الظَّالِممعا يمع غَافِلا اللَّه نبسلا تَحوارصفِيهِ الْأَب خَصمٍ تَشارصفِيهِ الْأَب خَصمٍ تَشارصفِيهِ الْأَب خَصمٍ تَشارصفِيهِ الْأَب خَص٤٢٤٢٤٢٤٢::::ابراهيمابراهيمابراهيمابراهيم) () () () (مٍ تَش ( ( ( ( 
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    خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

 
 .وسلام على عباده الذين اصطفي لا سيما أميرهم اتبى صلى ا عليه وسلم أما بعدالحمد  وكفي الحمد  وكفي الحمد  وكفي الحمد  وكفي 

فالشـيخ نجـم   . لا. يخ خشـية أن يلحقـه أو أن يتـد�ي لا    وليس ذلك لإماطة الأذى عن الشفها قد رددت الطعون بما فتح ا عن شيخي وسيدي النادرة الشيخ عطاء، فها قد رددت الطعون بما فتح ا عن شيخي وسيدي النادرة الشيخ عطاء، فها قد رددت الطعون بما فتح ا عن شيخي وسيدي النادرة الشيخ عطاء، فها قد رددت الطعون بما فتح ا عن شيخي وسيدي النادرة الشيخ عطاء، 
وبينه وبين ذلك مثل ما بين الثرى  والثريا، ولكنني أرد ذلك لتعليم �اشيء مسلم وردع مصر مجرم، فمن المعلوم أن هناك طلاب علم �شأوا لا يعرفون الشيخ ولا رأوه ولسـت    

ن الشيخ سماء بالنسبة لهذه الطعون المغرضة وما طعـن عليـه ولا سـبه إلا حاسـد مـأفون، وكـل مـن طعـن            الآن بصدد تفصيل أسباب ذلك، لكن ليعلم القاصي والدا�ي أ         
 إنما هو عند العقلاء مـدح لا ذم كمـا   الذين هم بهذه الصفاتالذين هم بهذه الصفاتالذين هم بهذه الصفاتالذين هم بهذه الصفات ومن المعلوم أن طعن هؤلاء ينبؤك مثل خبير،ينبؤك مثل خبير،ينبؤك مثل خبير،ينبؤك مثل خبير،عليه سفلة لا يرفعون إلى الآن رأسا ولا وزن لهم عند العالمين ولا    

 :اعر و درهقال الش
 فهو الدليل على أ�ي كامل   وإذا أتتك مذمتي من �اقص 

فلتحلق يا شيخنا في سمائك العالية التي تربو عن الد�ايا ولتربأ بنفسك عن مخالطة أمثال هؤلاء الطاعنين الجاهلين وقد رزقك ا ثلة من المخلصين يذودون عنك كل                فلتحلق يا شيخنا في سمائك العالية التي تربو عن الد�ايا ولتربأ بنفسك عن مخالطة أمثال هؤلاء الطاعنين الجاهلين وقد رزقك ا ثلة من المخلصين يذودون عنك كل                فلتحلق يا شيخنا في سمائك العالية التي تربو عن الد�ايا ولتربأ بنفسك عن مخالطة أمثال هؤلاء الطاعنين الجاهلين وقد رزقك ا ثلة من المخلصين يذودون عنك كل                فلتحلق يا شيخنا في سمائك العالية التي تربو عن الد�ايا ولتربأ بنفسك عن مخالطة أمثال هؤلاء الطاعنين الجاهلين وقد رزقك ا ثلة من المخلصين يذودون عنك كل                
 النشأ الطيب الذي يبحث عن العلم مع العمل لينهل من بحرك الزاخر ويقطـف مـن بسـتا�ك الـوارف       النشأ الطيب الذي يبحث عن العلم مع العمل لينهل من بحرك الزاخر ويقطـف مـن بسـتا�ك الـوارف       النشأ الطيب الذي يبحث عن العلم مع العمل لينهل من بحرك الزاخر ويقطـف مـن بسـتا�ك الـوارف       النشأ الطيب الذي يبحث عن العلم مع العمل لينهل من بحرك الزاخر ويقطـف مـن بسـتا�ك الـوارف      القشيبة ليلوذبك   القشيبة ليلوذبك   القشيبة ليلوذبك   القشيبة ليلوذبك       تجلى في حلتك الزاهرة   تجلى في حلتك الزاهرة   تجلى في حلتك الزاهرة   تجلى في حلتك الزاهرة   كذب وزور وافتراء ولت   كذب وزور وافتراء ولت   كذب وزور وافتراء ولت   كذب وزور وافتراء ولت   

العامر �فعنا ا بك وزادك علما إلى علمك وشرفًا إلى شرفك وتقوى إلى تقواك، ولتتقبل يـا سـيدي مـني هـذه الأبيـات اعترافًـا بفضـلك ومـدحا مـني لشخصـك ولا                     العامر �فعنا ا بك وزادك علما إلى علمك وشرفًا إلى شرفك وتقوى إلى تقواك، ولتتقبل يـا سـيدي مـني هـذه الأبيـات اعترافًـا بفضـلك ومـدحا مـني لشخصـك ولا                     العامر �فعنا ا بك وزادك علما إلى علمك وشرفًا إلى شرفك وتقوى إلى تقواك، ولتتقبل يـا سـيدي مـني هـذه الأبيـات اعترافًـا بفضـلك ومـدحا مـني لشخصـك ولا                     العامر �فعنا ا بك وزادك علما إلى علمك وشرفًا إلى شرفك وتقوى إلى تقواك، ولتتقبل يـا سـيدي مـني هـذه الأبيـات اعترافًـا بفضـلك ومـدحا مـني لشخصـك ولا                     
لكنني أشهد با أ�ي لم أر مثلك ولم أبالغ في أبياتي هذه بل هذا ما أعتقده فيك ولا أظن يخالفني في ذلك كل منصف فـلا يعـرف الفضـل لـذوي الفضـل      لكنني أشهد با أ�ي لم أر مثلك ولم أبالغ في أبياتي هذه بل هذا ما أعتقده فيك ولا أظن يخالفني في ذلك كل منصف فـلا يعـرف الفضـل لـذوي الفضـل      لكنني أشهد با أ�ي لم أر مثلك ولم أبالغ في أبياتي هذه بل هذا ما أعتقده فيك ولا أظن يخالفني في ذلك كل منصف فـلا يعـرف الفضـل لـذوي الفضـل      لكنني أشهد با أ�ي لم أر مثلك ولم أبالغ في أبياتي هذه بل هذا ما أعتقده فيك ولا أظن يخالفني في ذلك كل منصف فـلا يعـرف الفضـل لـذوي الفضـل      أدعي عصمتك   أدعي عصمتك   أدعي عصمتك   أدعي عصمتك   

 ::::في كل شجر �ار واستمجد المرخ والعفار وقد استمجد شيخنا على كثير ممن يليه؛ لذا قلت فيهفي كل شجر �ار واستمجد المرخ والعفار وقد استمجد شيخنا على كثير ممن يليه؛ لذا قلت فيهفي كل شجر �ار واستمجد المرخ والعفار وقد استمجد شيخنا على كثير ممن يليه؛ لذا قلت فيهفي كل شجر �ار واستمجد المرخ والعفار وقد استمجد شيخنا على كثير ممن يليه؛ لذا قلت فيه: : : : إلا أولو الفضل، وكما قيلإلا أولو الفضل، وكما قيلإلا أولو الفضل، وكما قيلإلا أولو الفضل، وكما قيل
 وأ�ا أحدث عن إمام عالــــــــــي                  قد فقدت بنا�ــــــــــــي ماذا أقول و

     فرط اكتراثي بسيرة المفضـــــال                         جفت دمائي في العروق وذاك مـن     
 لشيخ رجل غــــــالأو أ�ني في ا                                  لا تحسبن أخي أ�ي مفــــــــــــرط       

  مدح الشيخ فيه قــــــــــلالكثير                 لقلتلو قد عرفت الشيخ عن كثبٍ
 لىتـــــــــا وألرأيت زهد صحابة                              بل لو �ظرت إليه �ظرة منصـــف
 وله أو فعله أو حالأو ق                                                        لو شئت فا�ظر علمه أو همــــــــه

 هذا سراج زما�نا المتلالـــــــــي                         ستري بحق �سيج وحد �ـــــــــادر 
      واربط على قلبي السليب العـا�ي                              يا رب فاقبل سيرة في شخصــــــه   

 يرضيك لا يبلي على الأحــــوال                                    ــــــــــما ولك المحامد كلها حمدا كـ
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 ما �اح قمري على الأطــــــــلال                                         واغفر بفضلك للذي لها قد �ظـــــم
 لوتابــــــع والآ  وعلى الصحاب                                                   ـدـــــــمحم النبي على الصلاة ثم

 )الشيخ الإمام للمؤلف:من ديوان (
 

ع رزقتنــا وزد�ــا منــه ثــم اداللــهم بــارك لنــا فيمــا : هــذا هــو الكتــاب بــين يــديك آمنــا كحمــام مكــة فتقبلــه قبولًــا حســنا واحلــب واشــرب وقــل  : وأخــيرا أخــي في ا تعــالى
 لا  الحـق والصـدق، والحمـد  أولا    صـفقتي وتبـدو مسـكنتي في يـوم لا ينفـع فيـه إ      كم بما أنهى عنه �فسـي فتخسـر    أعوذ با أن آمر   ستر العيوب، و  بغفران الذ�وب و  لجامعها

 .وآخرا وظاهرا وباطنا سبحا�ه وبحمده وتقدس
    أبو عبد الرحمن السيوطي أبو عبد الرحمن السيوطي أبو عبد الرحمن السيوطي أبو عبد الرحمن السيوطي : : : : وكتبهوكتبهوكتبهوكتبه

  عبد اسمير بن مصطفى بن                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                      سامحه ا                                           

    جميل الخصالجميل الخصالجميل الخصالجميل الخصال
     جميل الثنايا عظيم الهمم                ناي شيخ أشم              رأيت بعي

    جميل الصفات وخير الشيم                            فلله درك يا من له            
        له فى فروع العلوم حكم                                 الأ�ام فصار تأسى بخير
        علا الزهد واشتد عود الكرم              هديث وفى جا�بيفبحر الح

           أبيا تقيا ورب العم                                            أديبا أريبا إذا رمته     
             بشتى الدروب له مستهم                     ياء شديد الورع    كثير الح
              كذا فى الأصول �راه علم                             إذا جئته          فقيها ذكيا
            فيرعى الحياد إذا ما حكم                      كل حظ وضيع       تجرد من

          كمسلم حل بلاد العجم                         ذا الزمن           غريبا يعيش به
          إذا الخطب حل بنا أو ألم                                      ها الغبي    له فطنة لا يرا
 ماعزم               لكل شريد إذا                       علم طوق النجاة     على قارب ال

    ))))محمد بن يو�سمحمد بن يو�سمحمد بن يو�سمحمد بن يو�س::::قاله الأخ الشاعرقاله الأخ الشاعرقاله الأخ الشاعرقاله الأخ الشاعر((((


